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افتتاحية العدد

أيتها الرفيقات أيها الرفاق، 

مــن يتزامن  العــدد  هــذا  خــروج 

والحريــة  الشــيوعية  مجلتكــم 

مــع مــرور عــر ســنوات عــى انطــاق الحــركات 

الثوريــة التــي شــهدتها منطقــة الــرق الأوســط وشــال 

افريقيــا ابتــداء مــن ســنة 2011. حــركات ألهمــت عــال 

ــا،  ــة صناعي ــدان المتقدم ــك البل ــأسره، بمــا في ذل ــالم ب الع

ألم نــر شــباب وعــال الولايــات المتحــدة وهــم يرفعــون 

خــال نضالاتهــم شــعار: »ثــورة حتــى النــر«، ويكتبــون 

ــخ ! ــري«، ال ــل كم ــم: »ناض ــى لافتاته ع

ــالات  ــن النض ــنوات م ــر س ــق ع ــت بح ــد كان لق

والانتكاســات، مــن الانتصــارات والهزائــم، مــن 

المــد والجــزر، وكانــت عــى وجــه الخصــوص عــر 

ســنوات مــن الــدروس المكثفــة، تعلــم خالهــا 

ــبابها  ــة، وش ــا الكادح ــة، وجاهيره ــال المنطق ع

الثــوري، أكــر مــا يمكــن لهــم أن يتعلمــوه طيلــة 

ــود...  عقــود مــن الرك

لقــد رأوا في المارســة كيــف يهــب جهــاز 

الدولــة بالعــي والغــازات المســيلة للدمــوع، 

جهــاز  عــن  ناهيــك  الحــي،  الرصــاص  وحتــى 

القضــاء ووســائل الإعــام... ليخــرس أصواتهــم 

المطالبــة بالحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتاعيــة، 

كل  رغــم  الرأســالية  الطبقــة  يحمــي  وكيــف 

اليــوم  يقــف عاريــا  الدولــة  فــإذا بجهــاز  جرائمهــا. 

باعتبــاره أداة في يــد الطبقــة الســائدة لحايــة مصالحهــا 

ــع«  ــة الجمي ــازا في خدم ــس »جه ــيطرتها، ولي ــد س وتأبي

و »حكــا عــادلا بــن الجميــع«، ومــا إلى ذلــك مــن 

الأوهــام...

هــذا درس في منتهــى الأهميــة لم تتعلمــه الجاهــير 

في كتــاب لينــن »الدولــة والثــورة« بــل في الشــوارع 

وبتجربتهــا الملموســة المؤلمــة، والتــي لأنهــا ملموســة 

ومؤلمــة ســتنقش بعمــق في وعيهــم أفضــل مــن أي 

ــال.  ــاب أو مق خط

اللبراليــن  حقيقــة  كذلــك  الجاهــير  رأت  لقــد 

عندمــا  عنهــا  يدافعــون  التــي  الحقيقيــة  والمصالــح 

تــدق ســاعة الحقيقــة. فبمجــرد مــا خــرج العــال 

ــي يأخــذوا مصيرهــم  ــكادح إلى الشــوارع ل والشــباب ال

بأيديهــم، تخــى اللبراليــون بــكل أنواعهــم عــن أقنعتهــم 

ــبررات  ــوا، بم ــة« وارتم ــعاراتهم »الجذري ــراء« وش »الحم

شــتى، في أحضــان الــردة الرجعيــة، وصارت الدعــوات إلى 

»التعقــل« و»الحفــاظ عــى المؤسســات«، مــن جانبهــم 

و»حقــوق  »الديمقراطيــة«  بـــ  المطالبــة  عــن  بديــا 

الانســان«...

حقيقــة  الملموســة  بتجربتهــا  رأت  أنهــا  كــا 

التنظيــات الاســامية، التــي تمكنــت لعقــود طويلــة مــن 

خــداع قطاعــات واســعة مــن الجاهــير. رأت وحشــية 

الرجعــي  الدمــوي  مروعهــم  وحقيقــة  الإرهابيــن 

وعاقاتهــم الإجراميــة مــع الإمبرياليــة والقــوى الاقليميــة 

الأشــد رجعيــة وفســادا. كــا رأت حقيقــة المــروع 

اللعبــة  في  المشــاركة  الاســامية  للأحــزاب  الســياسي 

الرســمية )حــزب العدالــة والتنميــة في المغــرب والنهضــة 

ــه  ــخ(، بكون ــر، ال ــلمن في م ــوان المس ــس والإخ في تون

ــالية،  ــاريع الرأس ــات المش ــن تنويع ــة م ــرد تنويع مج

ــة  ــات المالي ــع المؤسس ــام م ــق ت ــل في تواف ــث تعم حي

العالميــة والقــوى الإمبرياليــة وتطبــق سياســة التقشــف 

والقمــع. كــا انفضحــت تيــارات إســامية أخــرى )مثــل 

العــدل والإحســان في المغــرب، والســلفيون في مــر، 

الــخ( باعتبارهــا جــزءا مــن النظــام خاصــة عندمــا 

ــع  ــى الوض ــاظ ع ــق« للحف ــاء »الحرائ ــارعوا إلى إطف س

ــم... القائ

ــو بضعــة  ــاع ول ــا، في الســابق، إقن آه كــم كان صعب

أشــخاص بهــذه الخاصــة التــي صــارت الآن مايــن 

ــق. ــكل عمي ــا بش ــن به ــاس مقتنع الن

ــبرت  ــك هــو أن الجاهــير اخت والأهــم مــن كل ذل

قوتهــا والإمكانيــات الهائلــة التــي تمتلكهــا. فبالرغــم 

مــن غيــاب التنظيــم والقيــادة والبرنامــج، وبالرغــم مــن 

ــة التــي طبعــت الحركــة، فقــد تمكنــت مــن  كل العفوي

إســقاط بعــض مــن أعتــى الدكتاتوريــن في المنطقــة 

والعــالم، ففــر بنعــي وتنحــى مبــارك وتــم اســقاط 

ــح ومعمــر القــذافي واضطــر محمــد  ــه صال عــي عبدالل

بــدون أي موعــد  الخــروج في خطــاب  الســادس إلى 

رســمي، واســتعال لغــة التوســل والوعــد بـــ »إصاحــات 

دســتورية«، كــا ســقط البشــير وبعــده بوتفليقــة، الــخ، 

ــخ. ال

لعقــود  منهمكــن  الليبراليــون  كان  ذلــك  قبــل 

طويلــة في صياغــة الملتمســات وتســول الإصاحــات، 

ــات عــى حــل المشــاكل  ــدرة البرلمان ــر الوهــم في ق ون

الملحــة للجاهــير، ومــا إلى ذلــك. لكنهــم لم يحققــوا 

طــوال حياتهــم الحقــيرة ولــو ذرة مــا حققتــه الجاهــير 

خــال بضعــة أيــام مــن التحــركات الثوريــة في الشــوارع 

والمصانــع والجامعــات.

كــا تعلمــت الطائــع العاليــة والشــباب الثــوري 

ــير هــذه  ــوز النظــام، وتغي ــا اســقاط رم ــس كافي ــه لي أن

الحكومــة بتلــك. لأن السياســات تبقــى هــي نفســها 

في آخــر المطــاف. بــل إن الجاهــير تفهــم اليــوم أن 

الأوضــاع ليــس فقــط لم تتحســن، بــل صــارت أكــر 

ســوءا مــا كانــت عليــه قبــل عــر ســنوات. لقــد 

صــار مــن الســهل أن نــرح اليــوم أنــه لا إمكانيــة لأي 

ــالية،  وأن  ــل الرأس ــم في ظ ــدي ودائ ــي ج ــل حقيق ح

ــية! ــكلة الأساس ــي المش ــالية ه الرأس

لقــد تمكنــت الأنظمــة الرأســالية في المنطقــة 

مــن النجــاة مــن الموجــة الثوريــة الأولى، مــا أثــار 

ــن  ــر، مم ــض الآخ ــاك البع ــض وارتب ــاط البع إحب

ــدوا  ــم فق ــير منه ــركات. الكث ــك الح ــاركوا في تل ش

الأمــل وقــرروا الانكفــاء عــى الــذات والبحــث عــن 

ــة  ــم، براح ــل بعضه ــل انتق ــردي، ب الخــاص الف

ــة، في  ــردة الرجعي ــكر ال ــوارب بمعس ــكل م أو بش

الأحــزاب والجمعيــات غــير الحكوميــة والمنابــر 

الإعاميــة »المســتقلة« )طبعــا!!(، الــخ وصــاروا 

يســبون الجاهــير »الجاهلــة« وينــرون الإحبــاط 

ــه »لم  ــع« أو أن ــير الوض ــتحالة تغي ــدون »اس ويؤك

ــك مــن الســموم. ــا إلى ذل يحــن الأوان بعــد«، وم

ــل  ــك لم يكــن ســوى وضــع مؤقــت، ب لكــن كل ذل

اســتمر وقتــا أقــر بكثــير حتــى مــا كنــا نتوقــع. 

سرعــان مــا عــادت الجاهــير إلى الشــوارع ليــس فقــط 

ــل  ــس، ب ــر وتون ــراق والجزائ ــان والع ــودان ولبن في الس

وبريطانيــا  المتحــدة  والولايــات  فرنســا  في  وكذلــك 

ــة  ــة عالمي ــة ثوري ــير في موج ــا كث ــغ وغيره ــغ كون وهون

ــبوقة. ــير مس غ

تلــك  ابطــاء  في  تســببت  الجائحــة  أن  صحيــح 

ــا  ــدان، لكنه ــا، في بعــض البل ــا، مؤقت الســيرورة، وإيقافه

ــدة  ــاكل جدي ــت مش ــا أضاف ــا أنه ــا، ك ــض عليه لم تق

ــة  ــبر الأزم عــى المشــاكل الســابقة وفاقمــت بشــكل أك

ــر  ــت أك ــة، وفضح ــية والاجتاعي ــة والسياس الاقتصادي

فأكــر النظــام الرأســالي باعتبــاره نظامــا مجرمــا مفلســا 

خطــرا عــى بقــاء الحضــارة البريــة نفســها. فقــد رأينــا 

ــيرة  ــل في شروط خط ــال إلى العم ــون بالع ــف يدفع كي

لــي يســتمر تدفــق الأربــاح، ورأينــا الامبــالاة الإجراميــة 

ــدان  ــائدة في كل بل ــات الس ــا الطبق ــت به ــي تعامل الت

العــالم مــع معانــاة ومــآسي مايــن النــاس الذيــن فقــدوا 

مناصــب شــغلهم ومنازلهــم وحياتهــم، في حــن اســتمرت 

أقليــة مــن الطفيليــات في مراكمــة ثــروات فاحشــة 

ــة... ــل الأزم ــة وبفع خــال الأزم

ــوري  ــباب الث ــة والش ــع العمالي ــت الطلائ ــما تعلم ك

أنــه ليــس كافيــا اســقاط رمــوز النظــام، وتغيــر هــذه 

الحكومــة بتلــك. لأن السياســات تبقــى هــي نفســها 

في آخــر المطــاف. بــل إن الجماهــر تفهــم اليــوم 

أن الأوضــاع ليــس فقــط لم تتحســن، بــل صــارت 

ــل عــر ســنوات.  ــه قب ــت علي ــر ســوءا مــما كان أك

لقــد صــار مــن الســهل أن نــرح اليــوم أنــه لا 

إمكانيــة لأي حــل حقيقــي جــدي ودائــم في ظــل 

الرأســمالية،  وأن الرأســمالية هي المشــكلة الأساســية!
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اليــوم نســتذكر ثوراتنــا المجهضــة والمهزومــة، ليــس مــن بــاب الحنــن الي المــاضي المــؤلم 

وانمــا مــن بــاب التعلــم مــن تجاربنــا الثوريــة المريــرة، التــي لم يكــن الســبب في هزيمتهــا 

»قلــة كفاحيــة« الجاهــير، أو »عــدم نضــج الظــروف«، أو »أوهــام« الجاهــير، بــل كان 

ــا، هــو غيــاب برنامــج ثــوري يرفــع بشــكل واضــح  الســبب الرئيــي، مــن وجهــة نظرن

ــادر عــى  ــوري ق ــاب حــزب ماركــي ث ــارة أخــرى غي ــة اســقاط الرأســالية. أو بعب راي

ــة  ــلطة السياس ــزاع الس ــة انت ــاز مهم ــة لإنج ــالات العظيم ــك النض ــادة تل ــد وقي توحي

والاقتصاديــة مــن يــد تلــك الأقليــة مــن كبــار الرأســالين الطفيليــن، ووضعهــا تحــت 

ــة لمجالــس العــال والفاحــن وعمــوم الكادحــن. ــة الديمقراطي الرقاب

ــد  ــوض نضــالي جدي ــى مشــارف نه ــدة، ع ــنة الجدي ــع هــذه الس ــوم، في مطل ــن الي نح

تظهــر تباشــيره في الحــراك الأخــير في تونــس والهنــد وتايلنــد وروســيا وتشــيي والاكــوادور 

ــم المــاضي ولا  ــد مــن الشــباب لم يعــش هزائ ــل جدي ــه جي وفرنســا، نهــوض يشــارك في

ــوري لهــذه  ــير الث ــرى أي أفــق في ظــل الأنظمــة القائمــة ويتحــرق للتغي ــه ولا ي إحباطات

الأوضــاع.

لهــذا الجيــل الجديــد مــن الشــباب الثــوري نتوجــه بمروعنــا الثــوري ونقــول: يــا لهــا 

ــة  ــات ثوري ــن إمكاني ــا م ــا له ــة! وي ــة الماضي ــي دروس العري ــة ه ــن دروس عظيم م

ــب  ــة يتوج ــيرة وجليل ــام كث ــن مه ــا م ــا له ــك ي ــن كذل ــالي! لك ــع الح ــا الوض ــل به يحب

علينــا إنجازهــا: مهــام بنــاء القيــادة الثوريــة قطريــا وأمميــا، والنضــال مــن أجــل كســب 

ــورة الاشــراكية.  ــة الث الجاهــير إلى راي

أيتهــا الرفيقــات أيهــا الرفــاق، لا تصدقــوا أن هــذا النظــام القائــم عــى الاســتغال والافقار 

وتلويــث البيئــة والحــروب ومــا لا يعــد مــن المــآسي هــو النظــام الوحيــد الممكــن أمــام 

ــن  ــا نح ــي مقدورن ــتحقه. كا، فف ــذي نس ــد ال ــام الوحي ــه النظ ــري، أو أن ــس الب الجن

العــال والشــباب الثــوري أن نبنــي عالمــا آخــر خــال مــن كل تلــك الــرور، مــن خــال 

ــاء مجتمــع  ــوم، وبن ــي تحكــم الي ــة، الت ــات المجرم ــن الطفيلي ــة م إســقاط حكــم الأقلي

يقــوم عــى التســيير المخطــط الديمقراطــي العقــاني لاقتصــاد لخدمــة مصالــح الأغلبيــة.

أيتهــا الرفيقــات أيهــا الرفــاق، هــذا هــو المــروع الــذي نناضــل مــن أجلــه، نحــن التيــار 

الماركــي الأممــي، فــإذا كنتــم تتفقــون معنــا التحقــوا بنــا، في هــذا النضــال التاريخــي، 

ــام  ــه، الي الأم ــى الإنســان مــن أجل ــذي يســتحق أن يحي ــد ال ــذي هــو النضــال الوحي ال

ايتهــا الرفيقــات وايهــا الرفــاق، أمامنــا عــالم لنكســبه.

خطــوة   2021 عــام  مــن  فلنجعــل 

فــي مســار انتصــار الثــورة الاشــتراكية
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عــر تحتوي  الثامــن  القــرن  لشــاعر  الشــهيرة  الكلــات  هــذه 

ــة  ــة عميق ــوب، عــى حقيق ــم، ألكســندر ب ــزي العظي الإنجلي

عــن النفــس البريــة. فالأمــل في آخــر المطــاف هــو الــذي يمكننــا مــن الاســتمرار، إنــه 

ــاة. ــا بتجــارب ومحــن الحي ــا خــال مرورن ــا يدعمن م

ــي  ــات الت ــن الصعوب ــاق م ــعر بالإره ــا نش ــات، عندم ــك اللحظ ــى في أحل وحت

تحيــط بنــا مــن جميــع الجهــات، فــإن هــذا الاعتقــاد الراســخ بــأن الأمــور ستتحســن 

في النهايــة هــو الــذي يوفــر لنــا القــوة المعنويــة الازمــة لمواصلــة العيــش والنضــال، 

ــا. ــدو أن كل الاحتــالات تســير ضدن حتــى عندمــا يب

ــل؟  ــأ كل أم ــيحدث إذا انطف ــذي س ــا ال ــن م لك

إن عالمــا بــا أمــل ســيكون مكانــا مظلــا حقــا. 

ســيكون مــن المســتحيل العيــش في مثــل ذلــك العــالم. 

وإذا مــا انتزعــت مــن النــاس الأمــل في مســتقبل 

أفضــل، ســتنتزع منهــم كل مــا تبقــى مــن إنســانيتهم 

وكرامتهــم.

ــد  ــعور واح ــوى ش ــرك س ــل لا ي ــاد الأم إن افتق

ــاس  ــن للن ــأس. يمك ــو الي ــعور ه ــذا الش ــن، وه ممك

الاســتجابة لليــأس بأشــكال مختلفــة. لكــن في الأســاس ليــس أمامهــم ســوى طريقــن: 

الأول هــو طريــق الســلبية والامبــالاة، وفي النهايــة الاســتنتاج بــأن الحيــاة لا تســتحق 

أن تعــاش. ثــم هنــاك طريــق آخــر: فالبــر مخلوقــات شــديدة العنــاد، ولــن يتوصلــوا 

ــاني  ــق الث ــذا فالطري ــه لا يوجــد مخــرج، ل ــب خاطــر إلى نتيجــة مفادهــا أن عــن طي

هــو: طريــق الثــورة.

سنة سعيدة؟

ــاد  ــر، مــن المعت ــبر إلى 01 يناي ــوم 31 دجن ــل، ومــع تحــول ي ــد منتصــف اللي عن

أن يتمنــى المــرء لأصدقائــه وعائلتــه ســنة جديــدة ســعيدة. وهــذه الســنة لــن تكــون 

مختلفــة، لقــد كان بــوب العجــوز محقــا تمامــا: فالأمــل يزهــر عــى نحــو سرمــدي في 

صــدور البــر.

لذلــك قمنــا، كالمعتــاد، برفــع الأنخــاب وتمنينــا للجميــع ســنة مليئــة بالســعادة 

والصحــة والازدهــار، عــى أمــل أن تكــون ســنة 2021 أفضــل مــن ســنة 2020. وعــى 

كل حــال فإنــه مــن الصعــب أن تكــون أســوء!

لكــن ومــع ذلــك، مــع ذلــك... كــم منــا يؤمــن بالفعــل، مــن أعــاق قلبــه، بهــذه 

المتمنيــات المتفائلــة؟ في الحقيقــة هنــاك القليــل مــن الأدلــة الملموســة لتبريرهــا.

ــاس  ــن الن ــرض ماي ــيطرة، وتع ــاق الس ــارج نط ــر خ ــة تنت ــزال الجائح ــا ت م

ــاة والمــوت. في نهايــة 2020، بلــغ العــدد الإجــالي لحــالات الإصابــة بفــيروس  للمعان

ــدد الإجــالي  ــغ الع ــه 82.421.447، وبل ــا مجموع ــي، م ــاق العالم ــى النط ــا ع كورون

للوفيــات المســجلة 1.799.076.

ــل  ــام الرســمية تقل ــاك مــن شــك في أن هــذه الأرق ــه ليــس هن ــك فإن ورغــم ذل

ــاءات  ــدق الإحص ــه أن يص ــن يمكن ــي. م ــع الحقيق ــر الوض ــن تقدي ــير م ــكل كب بش

الرســمية للأشــخاص الذيــن ماتــوا بســبب هــذا المــرض المــروع في الهنــد، عــى ســبيل 

ــال؟ المث

ولتأكيــد هــذه النقطــة تكفــي الإشــارة إلى التزويــر 

الصــارخ للإحصــاءات في بريطانيــا، وغيرهــا مــا يســمى 

بالبلــدان المتقدمــة، بهــدف تقليــل عــدد الوفيــات 

الناتجــة عــن الفــيروس.

وبمــا أن الفيروســات لا تظُهــر أي احــرام للحــدود 

ــج. إذ  ــراءً لم تن ــر ث ــدان الأك ــى البل ــه حت ــة، فإن الوطني

ــات في  ــور عــى بعــض مــن أســوء الإحصائي يمكــن العث

الولايــات المتحــدة نفســها، حيــث تعتــبر فلوريــدا حاليــا 

بــؤرة للوبــاء.

ــاوزت  ــوس تج ــوس أنجل ــفيات بل ــد المستش في أح

حــالات الإصابــة بكوفيــد 19 طاقــة المستشــفى الاســتيعابية، مــا اضطرهــم إلى رعايــة 

ضحايــا المــرض في محــل لبيــع الهدايــا. هــذه هــي حقيقــة الوضــع في أغنــى بلــد في 

العــالم.

نطــاق  خــارج  تنتــر  الجائحــة  تــزال  مــا 

الســيطرة، وتعــرض ملايــين النــاس للمعانــاة 

والمــوت. في نهايــة 2020، بلــغ العــدد الإجــمالي 

عــى  كورونــا  بفــروس  الإصابــة  لحــالات 

ــه 82.421.447،  ــا مجموع ــي، م النطــاق العالم

المســجلة  للوفيــات  الإجــمالي  العــدد  وبلــغ 

.1.799.076

سنة سعيدة... بالنسبة للبعض
 ،marxist.com ــع ــرر موق ــق آلان وودز، مح ــي الرفي ــال يلق ــذا المق في ه

ــة للعــالم في مســتهل ســنة 2021. الرأســمالية  ــة المضطرب نظــرة عــى الحال

غارقــة في أزمــة عميقــة. وبينــما يواصــل عــدد قليــل مــن أصحــاب المليــارات 

ــين  ــى نفســها محــاصرة ب ــة العظم ــروات فاحشــة، تجــد الغالبي ــة ث مراكم

جائحــة فــروس كورونــا وبــين الفقــر. لكــن الماركســيين يبقــون، رغــم ذلــك، 

ــتعدادا  ــم اس ــخين عضلاته ــباب في تس ــمال والش ــدأ الع ــد ب ــين. لق متفائل

للمعــارك القادمــة.

»ذاك الذي ما زال يضحك، لم يسمع بعد النبأ الرهيب«

»يزهر الأمل عى نحو سرمدي في صدور البر«
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مسألة طبقية

قــال تروتســي ذات مــرة، مستشــهدا بكلــات الفيلســوف العظيــم ســبينوزا، إن 

مهمتنــا هــي: »ألا نبــي ولا نضحــك، بــل أن نفهــم«.

ــب  ــه يج ــتمرار إن ــا باس ــال لن يقُ

عــدو  لمواجهــة  نتحــد  أن  علينــا 

ــير  ــم وغ ــاس لا يرح ــدو ق ــرك، ع مش

»نحــن   .19 كوفيــد  يســمى  مــرئي 

جميعــا في مركــب واحــد«، هــذا هــو 

الــذي  والمنافــق  الخاطــئ  الشــعار 

يســعى مــن خالــه الأثريــاء والأقويــاء 

الحقيقــة  عــن  انتباهنــا  صرف  إلى 

الواضحــة بــأن الجائحــة الحاليــة هــي 

أيضــا مســألة طبقيــة.

مركــب  في  »جميعــا  لســنا  كا 

واحــد«، بــل الواقــع هــو العكــس 

ــى  ــة ع ــاعدت الجائح ــد س ــا. لق تمام

كشــف الانقســامات العميقــة بــن 

ــدع  ــط الص ــراء، أي خ ــاء والفق الأغني

ــرض  ــم بالم ــوم عليه ــم محك ــن ه ــك الذي ــع إلى أولئ ــم المجتم ــذي يقس ــي ال الحقيق

والمــوت بشــكل مــروع، وبــن أولئــك الذيــن ليســوا كذلــك.

وفي أعقــاب الجائحــة جــاء أعمــق ركــود اقتصــادي في العــر الحديــث. ضربــت 

ــدم 40  ــات المتحــدة بشــدة. وخــال الجائحــة تق ــة الولاي ــة العالمي ــة الاقتصادي الأزم

مليــون أمريــي بطلــب إعانــة للبطالــة. فكــا هــي العــادة دائمــا: الفقــراء هــم أكــر 

مــن يعــاني.

عــام 2019 أفــاد بنــك الاحتياطــي الفيــدرالي أن أربعــة مــن بــن كل 10 أمريكيــن 

ليــس لديهــم مــا يكفــي مــن المــال في حســاباتهم 

ــير  ــات غ ــن النفق ــة 400 دولار م ــة لتغطي المرفي

المتوقعــة. وقــد أخــذ هــذا الوضــع خــال الأشــهر 

القليلــة الأولى مــن عــام 2020، منعطفــا دراماتيكيا 

نحــو الأســوء.

اضطــرت الطبقــة الحاكمــة، التــي أحســت 

ــه هــذا الوضــع،  ــذي يمثل ــن الخطــر ال بالرعــب م

إلى اتخــاذ إجــراءات طارئــة. والدولــة، التــي عليهــا، 

ــة قــد صــارت  ــاة الاقتصادي ــة الســوق الحــرة، ألا تلعــب أي دور في الحي وفقــا لنظري

ــذي يدعــم النظــام الرأســالي. ــد ال ــيء الوحي الآن ال

في شــهر مــارس المــاضي، وافــق المرعــون الأمريكيــون عــى صرف أكــر مــن 2.4 

تريليــون دولار كمســاعدة اقتصاديــة للــركات والأسر، في محاولــة لتخفيــف الضائقــة 

الاقتصاديــة التــي تعــاني منهــا مايــن العائــات. في الواقــع تــم إنفــاق معظــم هــذه 

ــد  ــن ق ــوال الممنوحــة للعاطل ــاء. لكــن الأم ــح ســخية للأثري ــوال عــى شــكل من الأم

عملــت بــا شــك عــى تخفيــف آثــار الأزمــة عــن الفئــات الأكــر فقــرا وهشاشــة في 

المجتمــع.

ــة  ــف، ومــن المقــرر أن تنتهــي صاحي ــذ الصي لكــن الدعــم اســتمر يتضــاءل من

العديــد مــن البرامــج الرئيســية -بمــا في ذلــك إعانــات العــال المؤقتــن والعاطلــن عــن 

العمــل لأكــر مــن ســتة أشــهر- في نهايــة دجنــبر. وبســبب ســحب الحكومــة للدعــم 

صــار هنــاك عــدد متزايــد مــن النــاس عاجزيــن عــن توفــير طعــام كاف أو يتخلفــون 

عــن دفــع الإيجــار ومختلــف الفواتــير الأخــرى.

الجوع في الولايات المتحدة

يجــد الكثــير مــن النــاس الآن أنفســهم في وضــع يائــس. فبعــد أن فقــدوا فجــأة 

وظائفهــم، صــاروا يواجهــون خطــر فقــدان منازلهــم. ليــس لديهــم دخــل ولا أمــوال 

كافيــة لــراء الطعــام. وتعــاني مايــن العائــات مــن الجــوع في أغنــى بلــد في العــالم.

تضاعــف انعــدام الأمــن الغــذائي منــذ العــام المــاضي، ووصــل إلى أعــى مســتوى 

لــه منــذ 1998، أي الســنة التــي بــدأ فيهــا لأول مــرة جمــع البيانــات حــول قــدرة الأسر 

الأمريكيــة عــى الحصــول عــى مــا يكفــي مــن الغــذاء. ووفقــا لاســتطاع حديــث فقــد 

قــال واحــد مــن بــن كل ثمانيــة أمريكيــن إنــه لم يجــد، في بعــض الأحيــان أو في كثــير 

مــن الأحيــان، مــا يكفــي مــن الطعــام خــال شــهر نوفمــبر.

ــذي يعمــل في إحــدى  ــك الطعــام في ســان فرانسيســكو-مارين، ال ــدم بن ــد ق وق

ــه لحــوالي  ــات المتحــدة -ســان فرانسيســكو وماريــن- خدمات أغنــى مقاطعــات الولاي

60 ألــف أسرة، أي ضعــف مســتوى مــا قبــل انطــاق جائحــة كوفيــد 19. ويــوم 14 

ــه:  ــوز أن دجنــبر ذكــرت بي بي سي ني

فإنــه  أمريــكا،  في  جديــدا  شــيئا  ليــس  الجــوع  أن  مــن  الرغــم  عــى 

الغــذائي  الأمــن  انعــدام  أصبــح  لقــد  كبــر.  تأثــر  للجائحــة  كان  قــد 

ثــراء. الأكــر  المناطــق  بعــض  حتــى  تســتثن  ولم  منتــرة  وطنيــة  مشــكلة 

ومنــذ أوائــل نوفمــر، في مــكان ليــس بعيــدا عــن نــادي ترامــب الوطنــي للغولــف 

ــت  ــلاد، قدم ــوع في الب ــدلات الج ــهد أدنى مع ــت تش ــة كان ــا، في منطق في فرجيني

بــين 750 و1100 أسرة في  الطعــام لمــا   Loudoun Hunger Relief منظمــة 

أســبوع واحــد، بزيــادة قدرهــا ٪225 عــن المتوســط الأســبوعي لمــا قبــل الجائحــة.

ــوا  ــا أشــخاصا لم يكون ــد رأين ــر مونتغمــري: »لق ــة جنيف ــرة التنفيذي ــت المدي وقال

بحاجــة إلى هــذا النــوع مــن المــوارد مــن قبــل«. وأضافــت: »لقــد كان مــن الواضــح 

أنهــم كانــوا عــى بعــد شــيك واحــد أو اثنــين مــن الوقــوع في مشــكلة خطــرة«.

»لقد فقدت كريائي«
خــذوا عــى ســبيل المثــال ســائق شــاحنة مــن فلوريــدا، يدعــى عمــر لايتــر، يبلــغ 

مــن العمــر 42 عامــا. لقــد فقــد وظيفتــه في فبرايــر بســبب الجائحــة، وكان منــذ ذلــك 

الحــن يعيــش عــى مدخراتــه في نــزل صغــير في جاكســونفيل مــع زوجتــه وأطفالــه. 

لكــن مدخراتهــم تنفــذ بسرعــة.

قــال لايتــر: »كانــت مدخــراتي 22 ألــف دولار عندمــا ذهبنــا إلى الإقامــة في 

النــزل. أدى ذلــك إلى وصولنــا إلى حــوالي 17.300 

دولار. صرفنــا الباقــي عــى كوبونــات الغــذاء. لقــد 

ــان  ــا طفــان مصاب ــيرا، لكــن لدين ــك كث ســاعدنا ذل

بالتوحــد الشــديد، وهنــاك دواء وعــاج يجــب دفــع 

ثمنهــا«.

وبينــا يواصــل لايتــر البحــث عــن عمــل، فــإن 

ــة  ــو كيفي ــا ه ــر إلحاح ــبر والأك ــه الأك ــدر قلق مص

تأمــن منــزل لعائلتــه. لقــد تراكمــت عليهــم أربعــة 

أســابيع مــن الإيجــار وهــم الآن مهــددون بالإخــاء.

وكجــزء مــن سياســة الإخــاء التــي يتبناهــا النــزل، يمكــن لــلإدارة إزالــة التجهيزات 

التــي تعتبرهــا غــير ضروريــة مــن غرفتهــم. انتزعــوا منهــم هــذا الأســبوع التلفزيــون، 

وهــو الــيء الــذي يحتاجــه الزوجــان بشــدة لتهدئــة ابنهــا جــال، الــذي تجعلــه 

إصابتــه بالتوحــد غــير قــادر عــى الــكام.

كلا لســنا »جميعــا في مركــب واحــد«، بــل الواقــع 

ــى  ــة ع ــاعدت الجائح ــد س ــا. لق ــس تمام ــو العك ه

كشــف الانقســامات العميقــة بــين الأغنيــاء والفقــراء، 

أي خــط الصــدع الحقيقــي الــذي يقســم المجتمــع إلى 

أولئــك الذيــن هــم محكــوم عليهــم بالمــرض والمــوت 

بشــكل مــروع، وبــين أولئــك الذيــن ليســوا كذلــك.



قــال لايتــر: »نحــن أسرة مكونــة مــن خمســة أفــراد، ولا توجــد ماجــئ متاحــة 

لاســتقبالنا الآن«.

وأضــاف: »لقــد فقــدت كبريــائي. نحــن متــردون تقريبــا الآن. كنــت دائمــا رجــا 

معتــزا بنفســه. لقــد عملــت طــوال حيــاتي، وكان لدينــا دائمــا منــزل جميــل وســيارات 

جميلــة.

أعــرف كيــف نشــأت، لقــد كان عــي العمــل للحصــول عــى تلــك الأشــياء. وقــد 

تــم انتزاعهــا منــي دون أي خطــأ منــي«.

هــذا هــو الوجــه الحقيقــي الوحــي للرأســالية في القــرن الحــادي والعريــن. 

ولا يوجــد وجــه غــيره. في الأول مــن ينايــر 2021، لم تكــن كلمــة ›ســنة ســعيدة‹ ســوى 

عبــارة جوفــاء مــرة بالنســبة لمــا لا يقــل عــن 12 مليــون مواطــن أمريــي.

سنة سعيدة للأثرياء
لكــن مهــا! دعونــا لا نكــون مكتئبــن جــدا، إذ ليســت كل الأخبــار ســيئة. ففــي 

خضــم هــذا البحــر الامتناهــي مــن البــؤس البــري والمعانــاة والجــوع والمــوت، هناك 

أنــاس يبلــون بشــكل جيــد بالفعــل.

ــات  ــه أكــر مــن 40 مليــون أمــيركي يتقدمــون بطلب ــذي كان في ففــي الوقــت ال

ــن  ــر م ــم بأك ــادة ثرواته ــير زي ــاب الماي ــهد أصح ــة، ش ــة بطال ــى إعان ــول ع للحص

ــنة  ــخاص س ــؤلاء الأش ــبة له ــنة 2020 بالنس ــت س ــد كان ــون دولار. لق ــف تريلي نص

ــنة  ــك في أن س ــبب للش ــاق أي س ــى الإط ــاك ع ــس هن ــل. ولي ــدا بالفع ــعيدة ج س

ــعادة. ــر س ــتكون أك 2021 س

خــذوا فقــط حالــة رئيــس شركــة أمــازون جيــف بيــزوس. لقــد أصبــح أول شــخص 

عــى الإطــاق يمتلــك ثــروة إجاليــة تزيــد عــن 200 مليــار دولار. ومنــذ بدايــة شــهر 

مــارس، عندمــا شــهدت الولايــات المتحــدة أولى حــالات الوفــاة بســبب فــيروس 

ــإن هــذا ســبب  ــك ف ــار دولار، لذل ــزوس بمقــدار 74 ملي ــروة بي ــا، تضخمــت ث كورون

ــال! كاف لاحتف

ــه  ــة الواحــدة أكــر مــا يجني يجنــي الســيد بيــزوس الآن مــن الأمــوال في الثاني

ــي العــادي،  ــي العــادي في أســبوع كامــل. سيكســب المواطــن الأمري العامــل الأمري

الحاصــل عــى درجــة البكالوريــوس، في حياتــه حــوالي 2.2 مليــون دولار، بينــا يجنــي 

بيــزوس حــوالي 2.2 مليــون دولار في 15 دقيقــة.

وبامتاكــه لـــ 190 مليــار دولار، يعتــبر الرئيــس التنفيــذي لركــة أمــازون ثريــا 

لدرجــة أن بإمكانــه إنفــاق 02 مليــون دولار مقابــل كل دولار ينفقــه مواطــن أمريــي 

متوســط. إن ثروتــه تزيــد عــن ضعــف ثــروة النظــام الملــي البريطــاني بأكملــه وأكــبر 

مــن الناتــج المحــي الإجــالي لبلــدان بأكملهــا.

لكنــه لم يكــن الوحيــد في حظــه الجيــد. فقــد شــهد قطــب قطــاع الكازينوهــات، 

ــون  ــهد إيل ــا ش ــير دولار، بين ــدار 05 ماي ــه بمق ــاع ثروت ــون، ارتف ــيلدون أديلس ش

موســك زيــادة ثروتــه بـــ 17,2 مليــار دولار. وعنــد جمــع هــذه الأرقــام معــا تجــد أن 

أصحــاب المايــير في الولايــات المتحــدة قــد رفعــوا حتــى الآن، أثنــاء جائحــة كوفيــد 19، 

إجــالي صــافي ثروتهــم بـــ 637 مليــار دولار.

وكــا ســبق لنــا أن أشرنــا فــإن جــزء كبــيرا مــن ثروتهــم الجديــدة قــد جــاء مباشرة 

مــن المنــح الســخية التــي قدمــت لهــم مــن الخزينــة العامــة. حيــث أن القســم الأكــبر 

مــن المبلــغ الضخــم الــذي قدمتــه الحكومــة لمواجهــة الأزمــة، قــد ذهــب مبــاشرة إلى 

جيــوب %01 الأكــر ثــراء.

ــاء والثغــرات تبقــي هــؤلاء  ــة الصديقــة للأثري ــن الضريبي ــإن القوان ــم ف ومــن ث

المليارديــرات في القمــة. وليســت 

القانونيــة  الســبل  ســوى  هــذه 

التــي يتخذهــا الأثريــاء لتجنــب 

ــون،  ــدر الباحث ــب. ق ــع الضرائ دف

 10% حــوالي  أن   ،2017 عــام 

الإجــالي  المحــي  الناتــج  مــن 

المــاذات  في  مخبــأ  العالمــي 

الضريبيــة. ووجــدت دراســة تمــت في عــام 2012 أن أغنــى أغنيــاء العــالم يخبــؤون مــا 

الضريبيــة. المــاذات  في  دولار  تريليــون   32 إلى  يصــل 

إن الفجــوة التــي تفصــل بــن الذيــن يملكــون وبــن الذيــن لا يملكــون اتســعت 

إلى هاويــة لا يمكــن رأبهــا، مــا يــؤدي إلى تعميــق الاســتقطاب الاجتاعــي والســياسي 

وخلــق مــزاج متفجــر داخــل المجتمــع. وقــد تأكــدت هــذه الحقيقــة بشــكل واضــح 

مــن خــال الأحــداث التــي شــهدتها واشــنطن في الأيــام الأخــيرة.

موقف دونالد جي ترامب الأخر
ــب  ــد ترام ــاغ دونال ــل دم ــة عم ــول طريق ــاني ح ــور عق ــى تص ــول ع إن الحص

المعقــد، مهمــة تســتحق مقــدرة ذهنيــة أكــبر بكثــير مــن التــي يمتلكهــا مؤلــف هــذا 

ــم تخمــن بشــأن  ــا تقدي ــن المســتحيل تمام ــس م ــه لي ــك فإن ــع ذل ــن وم ــال. لك المق

ــه في هــذه المســألة. دوافع

ــة  ــأن حزم ــف بش ــذ الصي ــدود من ــق مس ــل إلى طري ــد وص ــرس ق كان الكونغ

مســاعدات جديــدة لمواجهــة الجائحــة كان مــن المفــرض أن تســاعد حــوالي 12 مليــون 

ــبر. ــن بتوقــف المســاعدات في 31 دجن عامــل مهددي

وفي النهايــة توافــق الجمهوريــون والديمقراطيــون عــى مــروع قانــون حل وســط 

مــن شــأنه، مــن بــن أمــور أخــرى، أن يمــدد مســاعدة البطالــة حتــى نهايــة مــارس. 

ــج ترامــب الآن عــى أن  ــع. يحت ــس التوقي ــع رفــض الرئي ــام دهشــة الجمي لكــن وأم

المبلــغ الــذي ســيقُدم للمســتفيدين قليــل للغايــة، وهــذا صحيــح تمامــا، وأنــه يقــف 

إلى جانــب الأمريكيــن الفقــراء ضــد الكونغــرس المتشــدد، وهــذا ادعــاء زائــف تمامــا.

ــكات  ــة لتكتي ــده كان نتيج ــم تحدي ــذي ت ــس ال ــغ البائ ــي أن المبل ــة ه الحقيق

ــه  ــو أن ــه. ل ــب نفس ــد ترام ــزب دونال ــون -أي ح ــا الجمهوري ــي اتبعه ــة الت الماطل

كان يعــارض ذلــك حقــا، لــكان في إمكانــه توضيــح وجهــة نظــره منــذ فــرة طويلــة، 

ــك. ــل ذل ــه لم يفع ــب. لكن ــت والمتاع ــن الوق ــير م ــير الكث ــالي توف وبالت

في الواقــع لقــد أيــد الاقــراح الأصــي وظــل صامتــا حتــى اللحظــة الأخــيرة التــي 

وضعــت فيهــا الفاتــورة عــى مكتبــه، قبــل أســابيع قليلــة مــن تلقيــه الأمــر بإخــاء 

المكتــب البيضــاوي. مــن الواضــح أن الأمريــن ليســا منفصلــن.

ــيئان  هناك ش

واضحــان للغايــة 

هنــا: الأول هــو 

دونالــد  أن 

ــب  ــه ترام جي

مرتبط بشــدة 

بمنصبه 

كرئيس 

لأعظــم قــوة 

العــالم،  في 

وليس 

مستعجا 

ــاق  ــى الإط ع

حــزم  في 

بــل  حقائبــه. 

عــى  إنــه 

مــن  العكــس 

ــك  ــوي التمس ــك ين ذل

اللحظــة  حتــى  بالســلطة 

الــذي  اليــأس  بنفــس  الأخــيرة، 

بالقــش. الغريــق  بــه  يمســك 

يجنــي الســيد بيــزوس الآن مــن 

الأمــوال في الثانيــة الواحــدة أكر 

ــي  ــل الأمري ــه العام ــما يجني م

العــادي في أســبوع كامــل
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لكــن ولســوء الحــظ تقلصــت إمــدادات الرئيــس مــن القــش بشــكل حــاد خــال 

ــة  ــا بحمل ــه، تذكرن ــن جانب ــة م ــة يائس ــات. وفي حرك ــت الانتخاب ــي تل ــابيع الت الأس

الجــرال كاســر الأخــيرة، قــام دونالــد ترامــب بالنفــخ في البــوق لحشــد قواتــه حــول 

العلــم.

عــدد قليــل فقــط مــن الجمهوريــن في مجلــس الشــيوخ مــن لبــوا الدعــوة. بــل 

ــرأوا  ــن ق ــى أنصــاره الأكــر ولاء في التسلســل الهرمــي للحــزب الجمهــوري، والذي حت

بشــكل جيــد موازيــن القــوى، توصلــوا إلى نتيجــة منطقيــة مفادهــا أن الحــذر أفضــل 

مــن الشــجاعة.

ولزيــادة الطــن بلــة سرب بعــض النامــن الماكريــن )الذيــن صــارت أعدادهــم 

ــكرتير  ــى س ــر ع ــاول التنم ــو يح ــس وه ــجيا للرئي ــوم( تس ــد ي ــا بع ــف يوم تتضاع

ولايــة جورجيــا، بــراد رافينســبيرغر، لـــ »العثــور« عــى 11.780 صوتــا لإلغــاء انتصــار 

ــيوخ  ــس الش ــاء مجل ــع أعض ــا في دف ــا عام ــذا ربم ــد كان ه ــاك. وق ــدن هن ــو باي ج

ــفينة  ــرذان س ــر الج ــا تهج ــه مثل ــوا عن ــد تخل ــم. لق ــاذ قراره ــن إلى اتخ الجمهوري

تغــرق.

تشــكل أفعــال عــدم الــولاء الجبــان هــذه إهانــة عميقــة لرجــل لم يعتــد لفــرة 

ــل أن تمــر  ــا تخي ــوع. لم يكــن مــن الممكــن نهائي ــان مــن أي ن ــة عــى أي عصي طويل

خيانــة بهــذا الحجــم بــدون عقــاب. وهكــذا فبينــا كان الآخــرون منشــغلن بتغليــف 

هدايــا عيــد الميــاد الخاصــة بهــم، كان دونالدنــا يعــد مفاجــأة عيــد الميــاد الأخــيرة 

لأصدقائــه وحلفائــه الســابقن، وهــي مفاجــأة لــن ينســوها سريعــا.

ــن الجــوع،  ــراء م ــن الفق ــن الأمريكي ــاة ماي ــي معان ــك يعن ــو كان ذل ــى ل وحت

ــد  ــراء. لق ــوال للفق ــن الأم ــد م ــم المزي ــس أراد تقدي ــخ كرئي ــجله التاري ــوف يس فس

كانــت تلــك مجــرد كذبــة بالطبــع، وقــد رفــع هــذا الرئيــس فــن الكــذب إلى مســتويات 

جديــدة غــير مســبوقة.

لكــن الــيء الرئيــي ليــس مــا هــو حقيقــي، بــل مــا يعتقــد النــاس أنــه حقيقــي. 

ــة،  ــية المقبل ــات الرئاس ــال الانتخاب ــة خ ــدا للغاي ــيكون مفي ــاس س ــده الن ــا يعتق وم

ــرة  ــى عكــس الجــرال كاســر، للهجــوم م ــب، ع ــه ترام ــد جي ــيعود دونال ــا س عندم

أخــرى.

يمكــن للمــرء أن يتخيــل مشــاعر البهجــة الخبيثــة التــي أزاح بهــا الرئيــس 

الوثيقــة، الــيء الــذي كان بمثابــة إطــاق قنبلــة يدويــة عــى صفــوف الجمهوريــن 

في الكونغــرس.

»ها أنتم أولئك يا أصدقائي الرائعن! عيد مياد مجيد وسنة سعيدة!«.

يشــعر دونالــد جيــه ترامــب بالرضــا لأنــه يعلــم أنــه حتــى لــو أجُــبر عــى مغــادرة 

البيــت الأبيــض، فســيكون قــد فعــل ذلــك بضجــة كــبرى، وليــس بتذمــر. لقــد تســببت 

ــة بمــا  ــك لم يكــن شــيئا مقارن ــث الذعــر في الكونغــرس. لكــن ذل ــك الخطــوة في ب تل

ســيأتي.

المواجهة
ــة  ــه أن يزدهــر إلا في ترب ــة لا يمكن ــات هــش للغاي ــة نب ــة البرجوازي الديموقراطي

معينــة جيــدة التغذيــة. إنــه امتيــاز تاريخــي لا تمتلكــه ســوى الأمــم الرأســالية الأكــر 

تقدمــا وازدهــارا، حيــث تمتلــك الطبقــة الحاكمــة فائضــا كافيــا مــن الــروة لتقديــم 

ــي،  ــراع الطبق ــدة ال ــف ح ــن تخفي ــك م ــن بذل ــة، فتتمك ــة العامل ــازلات للطبق تن

ومنــع انــدلاع صراع مفتــوح بــن الأغنيــاء والفقــراء.

ــدان  ــام في بل ــر مــن 100 ع ــة جــدا -أك ــة الحاكمــة لفــرة طويل نجحــت الطبق

ــا- في إقامــة درجــة معينــة مــن التــوازن الســياسي  مثــل الولايــات المتحــدة وبريطاني

ــاق  ــن الاتف ــوع م ــتخدام ن ــل باس ــاشرة ب ــوة المب ــتخدام الق ــس باس ــي، لي والاجتاع

ــات المتناحــرة. ــن الطبق ــول الوســط ب ــودي والحل ال

تــم تحقيــق ذلــك في حالــة بريطانيــا مــن خــال نظــام الحزبــن -حــزب المحافظن 

وحــزب العــال- اللــذان اســتمرا يتناوبــان عــى الحكومــة عــى فــرات منتظمــة، دون 

أن يشــكا أي تحــد لســيادة رأس المــال. ويوجــد ترتيــب ماثــل في الولايــات المتحــدة 

مــع تقاســم الســلطة بــن الجمهوريــن والديمقراطيــن.

كان هــذا الحــل الوســط، في الواقــع، قناعــا مكــن مــن إخفــاء الانقســامات 

ــا  ــم. وك ــع القائ ــدي للوض ــد ج ــع أي تح ــع، ومن ــودة في المجتم ــة الموج الجوهري

قــال الكاتــب الأمريــي العظيــم غــور فيــدال: »جمهوريتنــا لهــا حــزب واحــد، حــزب 

الملكيــة الخاصــة، بجناحــن يمينيــن«. لكــن أزمــة الرأســالية غــيرت كل شيء. لقــد أدى 

ــم. ــار الإجــاع القدي ــراء إلى انهي ــاء والفق ــن الأغني ــد ب الانقســام الحــاد والمتزاي

ــخط  ــن الس ــان م ــطحي، غلي ــدوء الس ــر اله ــت مظاه ــكان، تح ــد في كل م يوج

ــة للغضــب الشــعبي ضــد النظــام  الــذي يعــبر عــن نفســه في انــدلاع موجــات دوري

ــخط  ــذا الس ــح أن ه ــه. صحي ــه وقيم ــه وأخاق ــه وقادت ــاته وأحزاب ــم ومؤسس القدي

يفتقــر إلى تعبــير ســياسي واضــح، فهــو مشــوش وغــير متاســك، ويمكــن لــه في بعــض 

ــا. ــان أن يتخــذ شــكا رجعي الأحي

هــذا الافتقــار إلى الوضــوح ليــس مفاجئــا. إنــه نتيجــة لضعــف العامــل الــذاتي، 

ــة،  ــة كامل ــة قــد تراجعــت طــوال فــرة تاريخي لحقيقــة أن قــوى الماركســية الحقيقي

تاركــة المجــال مفتوحــا لجميــع أنــواع الإصاحيــن والإصاحيــن اليســارين المشوشــن، 

والذيــن، بســبب عــدم امتاكهــم هــم أنفســهم لأفــكار واضحــة، عاجــزون بنيويــا عــن 

تقديــم أي حلــول للمشــاكل الملتهبــة التــي تواجــه الجاهــير.

وفي ســياق ســعيها الحثيــث لإيجــاد مخــرج مــن الأزمــة، تبحــث الجاهــير عــن 

ــد  ــالي الفاق ــي والســياسي الح ــاه مظــالم النظــام الاجتاع ــا تج ــذ لغضبه ــير ومنف تعب

ــن  ــن اليميني ــل الديماغوجي ــن قب ــتغاله م ــم اس ــن أن يت ــا يمك ــو م ــة. وه للرعي

ــب. ــد ترام ــال دونال ــن أمث ــير م ــي الضم عديم

لكــن في مثــل هــذه الحــركات المشوشــة وغــير المتجانســة، مــن الــضروري لنــا أن 

نتعلــم كيفيــة التمييــز بــن مــا هــو رجعــي وبــن مــا هــو انعــكاس لاحتجــاج العفــوي 

ــة  ــة الانطباعي ــة والنزع ــل الثانوي ــل العوام ــدع بفع ــم، وألا ننخ ــع القائ ــد الوض ض

العاطفيــة.

إن الانطباعيــن الســطحين، مــن أمثــال بــول ماســون في بريطانيــا وكثــيرون غــيره 

ــة،  ــة في الرامبي ــاصر الرجعي ــوى العن ــرون س ــار، لا ي ــم يس ــم اس ــق عليه ــن يطل مم

والتــي يطابقــون بحاقــة بينهــا وبــن الفاشــية، دون أن يمتلكــوا أدنى فهــم لمــا تعنيــه 

ــى  ــم المعن ــكار المشوشــة أن تســاعدنا في فه ــك الأف ــل تل ــا. لا يمكــن لمث الفاشــية حق

الحقيقــي للظواهــر المهمــة.

ــاشرة إلى مســتنقع سياســات التعــاون الطبقــي. ومــن  يقودهــم هــذا الهــراء مب

خــال ترويجهــم لفكــرة »أهــون الريــن« الخاطئــة، يدعــون الطبقــة العاملــة 

ــن  ــن، الذي ــن البرجوازي ــي، أي الليبرالي ــدو الطبق ــع الع ــف م ــا إلى التحال ومنظاته

ــة«. ــن الديمقراطي ــون ع ــم »مدافع ــون أنه يزعم

ــر  ــر الخط ــى وت ــتمر ع ــم المس ــبب عزفه ــم، وبس ــو أنه ــك ه ــن ذل ــوء م والأس

المزعــوم للفاشــية، مــن المحتمــل أن يشــلوا الطبقــة العاملــة عندما ســتواجه تشــكيات 

فاشــية حقيقيــة في المســتقبل. إن منظــري رأس المــال الجديــن، كــا ســرى، يفهمــون 

ــين  ــن والماركس ــن الجاهل ــارين المزيف ــؤلاء اليس ــن ه ــير م ــل بكث ــدث أفض ــا يح م

الســابقن، مــن أمثــال بــول ماســون.

لكــن وبالعــودة إلى الأحــداث التــي شــهدتها واشــنطن، فــإن مــا كشــفت عنــه في 

الأســاس هــو حقيقــة أن الاســتقطاب داخــل المجتمــع قــد وصــل إلى النقطــة الحرجــة 

ــذا  ــير. وه ــة التدم ــة إلى درج ــة البرجوازي ــات الديمقراطي ــار مؤسس ــم اختب ــث يت حي

ــا السياســين في كل مــكان، يشــعرون  هــو الســبب في أن الطبقــة الســائدة، وممثليه

بالرعــب مــن ســلوك دونالــد جــي ترامــب.

ــي  ــه تجريب ــس لرامــب أي وزن في مجــال التنظــير الســياسي الاســراتيجي. إن لي

جاهــل، هدفــه الوحيــد في الحيــاة هــو التباهــي بالــذات والتمســك بالســلطة والمكانة. 

ــوع. وعــى  ــادئ مــن أي ن ــه أي مب ــة مناســبة لرجــل ليســت لدي ــا وصف وهــذه حق

الرغــم مــن أنــه ليــس ذكيــا بشــكل خــاص، فقــد وهبــه خالقــه جرعــة غــير قليلــة مــن 

الدهــاء الحيــواني المنحــط.

ــل  ــذل مث ــيء مبت ــل فكــرة خســارة المنصــب ب ــدا أن يتقب لا يمكــن لرامــب أب

ــن  ــر يمك ــبب آخ ــزورة )أي س ــج م ــبقا أن النتائ ــرر مس ــد ق ــد كان ق ــات. لق الانتخاب

ــا. ــة تمام ــت متوقع ــة كان ــه الاحق ــإن أفعال ــالي ف إعطــاءه لتفســير الخســارة؟( وبالت
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وبعــد أن شــعر بالخيانــة مــن قبــل زمائــه القــادة الجمهوريــن )العديــد منهــم 

يكرهونــه، لكنهــم جميعــا يخشــونه(، لجأ إلى نقطــة الدعــم الوحيدة الموثوقة بالنســبة 

ــة  ــزال موالي ــة، التــي عــى الرغــم مــن كل شيء، مــا ت ــه الجاهيري ــه، وهــي قاعدت ل

للرجــل الــذي يعتبرونــه صوتهــم وأملهــم الوحيــد في واشــنطن الفاســدة والكلبيــة.

لذلــك لم يكــن مفاجئــا أنــه حــاول حشــد تلــك القاعــدة الجاهيريــة فيــا قــد 

تكــون آخــر رميــة لحجــر الــرد يقــوم بهــا مقامــر يائــس. لقــد كانــت تلــك بــا شــك 

ــن،  ــل كل المقامري ــه مث ــا، مثل ــدو أن دونالدن ــن يب ــر، لك ــة بالمخاط ــوة محفوف خط

ــة جــدا. ــات عالي يعشــق الحــركات الخطــرة، خاصــة عندمــا تكــون الرهان

إلا أن هنــاك بعــض الأشــياء التــي ترتــب عــن ذلــك. فهــذا الرجــل الــذي تســبب 

ــا  ــق م ــي، وخل ــع خطــوط الصــدع داخــل المجتمــع الأمري ــق جمي ــه في تعمي بأفعال

يشــبه إلى حــد كبــير حالــة حــرب أهليــة بــن الديمقراطيــن والجمهوريــن، قــد أعلــن 

ــن  ــوري م ــوف الحــزب الجمه ــددا بشــق صف ــه الخــاص، مه الآن الحــرب عــى حزب

القمــة إلى القاعــدة.

مــن الواضــح أن الهــدف مــن وراء خطبــه المجنونــة كان هــو تحريــض الغوغــاء 

الغاضبــن أصــا لــي يتجمهــروا أمــام البيــت الأبيــض ومهاجمــة الكونغــرس، وبالتــالي 

)كان يأمــل( منــع تأكيــد فــوز جــو بايــدن الانتخــابي. لكنــه كان مــن الواضــح أن هدفــه 

الرئيــي لم يكــن هــو الديمقراطيــن، بل بالتحديــد الجمهوريــن في الكونغــرس، وخاصة 

نائــب الرئيــس مايــك بنــس، الــذي حثــه عــى منــع انعقــاد الجلســة.

لكــن بحلــول هــذا الوقــت، كان بنــس والقــادة الرئيســيون الآخــرون للجمهوريــن 

قــد قــرروا أن هــذا يكفــي. لقــد انفصلــوا، في الواقــع، عــن ترامــب، وانفصــل ترامــب 

عنهــم. وقــد تســببت هــذه الأحــداث في إلحــاق جــروح عميقــة بالحــزب الجمهــوري، 

وهــي جــروح لــن تندمــل بســهولة. وإمكانيــة حــدوث انشــقاق مفتــوح بــن 

ــن ليســت مســتبعدة عــى الإطــاق. الجمهوري

مــن الصعــب التنبــؤ بمــا إذا كان الســيد ترامــب مــا زالــت لديــه أي حيــل أخــرى 

في جعبتــه قبــل تنصيــب الرئيــس الجديــد. يبــدو مــن رد فعلــه الأولي أنــه فقــد توازنــه 

ــام  ــاول القي ــو يح ــات، وه ــع الجه ــن جمي ــا م ــي تلقاه ــات الت ــل الهج ــبب واب بس

ــاء  ــن إرض ــن م ــاره دون أن يمك ــاك أنص ــيؤدي إلى إرب ــك س ــن ذل ــع. لك ــع سري براج

ــه فــورا. ــه مــن منصب ــه في الكونغــرس الذيــن يطالبــون بإقالت أعدائ

هنــاك شيء واحــد واضــح، وهــو أن الطبقــة الســائدة لم تســتمتع بحيلتــه الأخــيرة، 

التــي لم تكــن الرطــة )لأســباب غــير واضحــة( مســتعدة لهــا. يمكننــا أن نكــون عــى 

ثقــة تامــة مــن أن يــوم التنصيــب سيشــهد حشــد قــوات كبــيرة مــن الرطــة لضــان 

ــيكافأ  ــة س ــس، وأن أي شــخص ســيحاول إفســاد الحفل ــوم أم ــوضى ي ــرار ف ــدم تك ع

بكــسر في الجمجمــة.

وبعــد أن أدرك دونالــد ترامــب أخــيرا أن اللعبــة انتهــت، بــدأ يعــد بأنــه ســيغادر 

ــن  ــه م ــو حمل ــيكون ه ــل س ــا أن البدي ــدرك تمام ــه ي ــك لأن ــل ذل ــد فع ــدوء. وق به

طــرف أصحــاب الــزي الأزرق إلى أقــرب ســيارة شرطــة. وهــذا عــى افــراض أنــه لــن 

يتعــرض للعــزل مــرة ثانيــة، هــذه المــرة بتهمــة أكــر خطــورة وهــي »التمــرد« ضــد 

ــة. الجمهوري

بالطبــع لــن يكــون هــذا نهايــة المطــاف، بــل عــى العكــس مــن ذلــك فــإن الدراما 

ــس  ــن في مجل ــوزه بمقعدي ــد ف ــدن بع ــو. جــو باي ــدأت للت ــد ب ــة ســتكون ق الحقيقي

الشــيوخ في جورجيــا، ســتكون لديــه الآن ســيطرة آمنــة إلى حــد مــا عــى الكونغــرس. 

ولــن يكــون لديــه أي عــذر لعــدم تنفيــذ السياســات التــي يتوقعهــا أنصــاره.

لكــن الأزمــة الاقتصاديــة المتفاقمــة، والتــي ازدادت حــدة بســبب الديــون 

الهائلــة، تعنــي أن إدارة بايــدن ســتخيب آمــال هــؤلاء المايــن الذيــن صوتــوا لهــا عــى 

أنهــا »أهــون الريــن«. ســتنفتح الآن فــرة جديــدة وعاصفــة مــن الــراع الطبقــي، 

والتــي ســتحول المجتمــع الأمريــي مــن القمــة إلى القاعــدة، وســيفتح الطريــق أمــام 

تطــورات ثوريــة.

منظرو رأس المال يستخلصون النتائج

ــي الطبقــة الســائدة  ــد لممث ــك تظهــر واضحــة بشــكل متزاي ــدأت عواقــب ذل ب

مــن هــؤلاء  بكثــير  أوضــح  للمنظــورات  فهــم  لديهــم  والذيــن  نباهــة،  الأكــر 

»اليســارين« الأغبيــاء والانطباعيــن الذيــن لا يســتطيعون أن يــروا أبعــد مــن أنوفهــم.

ــوان: »شــكل  ــبر، مقــالا بعن ــوم 29 دجن نــرت صحيفــة »فاينانشــيال تايمــز«، ي

ــالي  ــر، وبالت ــة التحري ــع هيئ ــال بتوقي ــاء المق ــن«. ج ــالية ممك ــن الرأس ــل م أفض

ــة  ــر الصحــف موثوقي ــن أك ــة مــن واحــدة م ــة التحريري ــم الموافق ــه يحمــل خت فإن

ــه. ــول من ــكل مط ــاس بش ــدر الاقتب ــه يج ــبب فإن ــذا الس ــة. وله للبرجوازي

نقرأ فيه ما يي:

»إن هــدوء فــرة عيــد الميــاد هــي لحظــة لنتذكــر كيــف تصــف قصــة المياد 

ــا،  ــخيفة، وتريده ــة س ــن إداري ــا بقوان ــم طرده ــف ت ــوع: كي ــة يس عائل

ودخولهــا المخــاض في ظــروف غــير كريمــة.

ــا  ــا أن ناحــظ كيــف يمكــن أن تصــف هشاشــتها ظــروف طبقــة دني يمكنن

ــة عــى الإطــاق. لقــد ســلطت  ــا البري ــي عرفته ــى المجتمعــات الت في أغن

الجائحــة ضــوء قاســيا عــى الأجــزاء الضعيفــة مــن أســواق العمــل في 

ــة. ــدان الغني البل

يعتمــد معظمنــا -فعليــا في بعــض مراحــل حياتنــا- عــى الأشــخاص الذيــن 

يقومــون بمــلء الرفــوف وتوصيــل الطعــام وتنظيــف المستشــفيات ورعايــة 

المســنن والعجــزة. ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن هــؤلاء الأبطــال المجهولــن 

يتقاضــون رواتــب منخفضــة ويعملــون فــوق طاقتهــم ويعانــون مــن 

ــاء العمــل. هشاشــة ظــروف العمــل وانعــدام الأمــن أثن

ــح  ــو مصطل ــم -«Precariat« - وه ــد لوصفه ــح جدي ــة مصطل ــت صياغ تم

مناســب. لقــد فشــل العمــل، عــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة، في تأمــن 

دخــول مســتقرة وكافيــة لأعــداد متزايــدة مــن النــاس. ويظهــر هــذا في ركــود 

ــة لحــالات  الأجــور وفي الدخــل غــير المنتظــم وعــدم وجــود مدخــرات مالي

الطــوارئ وانخفــاض الأمــن الوظيفــي وظــروف العمــل الوحشــية، إلى حــد 

وقــوع أحــداث مروعــة مثــل وضــع تلــك المــرأة مولودهــا في المرحــاض خوفــا 

مــن التخلــف عــن الورديــة.

يعــاني الكثــيرون مــن تصاعــد مخاطــر التــرد والأوبئــة الناجمــة عــن 

المخــدرات والأمــراض المرتبطــة بالكحــول. يمكــن لأنظمــة الرعاية أن تســاعد، 

لكــن يمكنهــا أيضــا أن تحبــس الأشــخاص المعرضــن للهشاشــة أصــا، في فــخ 

ــة. المتاهــات الإداري

هــذه مشــكلة قديمــة، لكنهــا تفاقمــت بشــكل حــاد في عــام 2020. معظــم 

ــال  ــام بالأع ــا للقي ــدا فعلي ــب تواج ــة »Precariat« تتطل ــف الهش الوظائ

اليدويــة، مــا يجعــل العــال أكــر عرضــة ســواء لعــدوى فــيروس كورونــا أو 

لفقــدان الدخــل بســبب عمليــات الإغــاق«.

ــو  ــا ه ــن م ــاب. لك ــير للإعج ــوح مث ــة بوض ــكلة المركزي ــا للمش ــا شرح ــد هن نج

ــف: ــا المؤل ــول لن ــل؟ يق الح

»إن مســاعدة المحتاجــن واجــب أخاقــي، إلا إن انتشــال النــاس مــن 

ــة  ــة الخاص ــير في المصلح ــكل كب ــا وبش ــب أيض ــة يص ــة الاقتصادي الهشاش

للأغنيــاء«.

ــة  ــا رواي ــد إلى ذهنن ــطور تعي ــذه الس ــا! ه ــاء حق ــرة بالثن ــاعر جدي ــذه مش ه

ــد الميــاد«، حيــث ينتهــي ســكروج، الرأســالي  ــز الشــهيرة »ترنيمــة عي تشــارلز ديكن

البخيــل الــكاره للبــر والمحــب للــال، إلى الاقتنــاع بشــكل تدريجــي بإصــاح نفســه 

ــح بشــكل عــام شــخصا  ــه مــع الفقــراء والمحرومــن، ويصب ومشــاركة شيء مــن ثروت

ــا ولطيفــا. طيب
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تلــك النهايــة العاطفيــة هــي بــا شــك أضعــف جــزء في الروايــة، ولا تعــبر ســوى 

عــن أوهــام المؤلــف. إن الجــزء القيــم في الروايــة حقــا هــو بدايتهــا التــي تصــف بدقــة 

الأخــاق الحقيقيــة للرأســالية.

يبــدو أن مؤلفــي مقــال فايننشــل تايمــز يدركــون بأســف عــدم جــدوى أي محاولة 

لمناشــدة المشــاعر الطيبــة للأقليــة الفاحشــة الــراء التــي تهيمــن عــى المجتمــع، عــى 

أســاس »الواجــب الأخاقــي لمســاعدة المحتاجــن«.

ــة  ــاولات العبثي ــف المح ــذي وص ــز، ال ــارلز ديكن ــل لتش ــا بالفع ــذا واضح كان ه

ــة  ــح جمعي ــكروج لصال ــن س ــبرع م ــى ت ــول ع ــنة للحص ــا حس ــخاص ذوي نواي لأش

ــاد:  ــد المي ــبة عي ــة بمناس خيري

»قال سكروج: »ألا توجد سجون؟، ألا توجد مراكز للأشغال الشاقة؟«.

قــال الرجــل المحــرم: »أجــل توجــد. ومــع ذلــك فــإني أتمنــى لــو أقــول إنهــا 

غــير موجــودة. الكثــير لا يمكنهــم الذهــاب إلى هنــاك؛ بينــا يفضــل الكثيرون 

المــوت عــى أن يذهبــوا هنــاك«.

ــك،  ــوا ذل ــون المــوت، فمــن الأفضــل أن يفعل ــوا يفضل رد ســكروج: »إذا كان

ــوا مــن فائــض الســكان«.« ويقلل

لدينــا هنــا الصــوت الحقيقــي للرأســالية: صــوت الحســاب البــارد لاقتصاديــات 

الســوق، وصــوت الرجعــي مالثــوس، صــوت الانحطــاط الأخاقــي والجشــع والأنانيــة 

والقســوة لرجــال ونســاء المــال، والــذي بقــي عــى حالــه منــذ أيــام ديكنــز إلى وقتنــا 

الحــالي.

ــة،  ــالين النبيل ــف الرأس ــدة عواط ــدوى مناش ــدم ج ــن بع ــن المؤلف وإدراكا م

انتقلــوا إلى مناشــدة مصالحهــم الخاصــة )أي: جشــعهم وأنانيتهــم(. نحــن هنــا عــى 

ــة! ــر صاب أرض أك

»لا يتعلــق الأمــر فقــط بــأن الأغنيــاء هــم الذيــن ســيخسرون أكــر إذا مــا 

أدى الاســتقطاب الاقتصــادي المســتمر إلى رفــض الرأســالية، بــل إنهــم 

ــه«. ــن وراء معالجت ــر م ــبون أك سيكس

لكنــه لا يمكــن لأي قــدر مــن الوعــظ الأخاقــي أن يمــارس أي تأثــير عــى هــذه 

المخلوقــات، تمامــا مثلــا لم يكــن لــه أي تأثــير عــى ســكروج، الــذي لم تكــن الدواعــي 

ــن  ــق اللذي ــوف والقل ــوف: الخ ــل كان الخ ــه، ب ــير رأي ــه يغ ــا جعل ــي م ــة ه الأخاقي

ــه. ــز لمطاردت تســببت فيهــا الأشــباح التــي أرســلها ديكن

لذلــك اتخــذ مؤلــف مقــال فايننشــل تايمــز قــرارا حكيــا بتخويــف البرجوازيــن 

مــن خــال مواجهتهــم بالنتائــج الحتميــة للوضــع الحــالي. إنــه احتــال مخيــف أكــر 

بكثــير مــن شــبح عيــد الميــاد التــي لم يــأت بعــد:

ــير الاقتصــادي تســتخلص  ــي تــضررت بفعــل التغي ــدأت المجموعــات الت »ب

ــك  ــن ذل ــم، أو الأســوأ م ــون بمعاناته ــد أن المســؤولن لا يهتم بشــكل متزاي

ــن. ــد المهمش ــم ض ــاد لمصلحته ــاد الاقتص ــوا بإفس ــم قام أنه

ــة في  ــالية والديمقراطي ــع الرأس ــات، إلى وض ــن بثب ــطء لك ــذا، بب ــؤدي ه ي

ــة أدى  ــة العالمي ــة المالي ــذ الأزم ــض. ومن ــا البع ــع بعضه ــض م ــة تناق حال

ــة رد فعــل ســياسي عنيــف ضــد العولمــة  ــة إلى تغذي هــذا الشــعور بالخيان

ــة. ــة الليبرالي ــات الديمقراطي ومؤسس

ــا  ــرد الفعــل العنيــف هــذا، بين ــة نتيجــة ل قــد تزدهــر الشــعبوية اليميني

ــى  ــا ع ــدم قدرته ــرا لع ــن ونظ ــا. لك ــالية في مكانه ــواق الرأس ــى الأس تبق

ــا، فلــن تكــون ســوى مســألة وقــت  الوفــاء بوعودهــا للمحبطــين اقتصادي

فقــط قبــل أن تخــرج المــذاري ضــد الرأســمالية نفســها، وضــد ثــروة أولئــك 

الذيــن يســتفيدون منهــا«. )خــط التشــديد مــن عنــدي، آ. و(

أجــل إن المنظريــن البرجوازيــن الجاديــن يفهمــون التداعيــات الثوريــة للوضــع 

ــروا أن  ــم أن ي ــن قصــيري النظــر. يمكنه ــن هــؤلاء الإصاحي ــير م بشــكل أفضــل بكث

التقلبــات العنيفــة للــرأي العــام نحــو اليمــن يمكنهــا بســهولة أن تكــون تهيئــة 

ــلحة  ــاخطة )المس ــير الس ــن للجاه ــث يمك ــار، بحي ــو اليس ــا نح ــر عنف ــات أك لتقلب

ــاه  ــول في اتج ــن( أن تتح ــورة الفاح ــية أو ث ــورة الفرنس ــة إلى الث ــذاري، في إحال بالم

ــالية. ــض للرأس مناه

ويواصل المقال قائا: 

ــر  ــا في ن ــة فش ــير الآمن ــر وغ ــة الأج ــف منخفض ــاء الوظائ ــس وب »يعك

أســاليب الإنتــاج الأكــر تقدمــا مــن حــدود الاقتصــاد إلى الهوامــش البعيــدة. 

إن مجــرد وجــود البريكاريــا دليــل عــى تعــرض المــوارد -البريــة والماديــة 

ــدر«. ــة- لله والتنظيمي

»الاقتصاد المستقطب ليس فقط غير عادل، بل إنه غير فعال كذلك«.

ــذر  ــام مب ــع نظ ــالي في الواق ــام الرأس ــا. إن النظ ــح تمام ــذا صحي ــل، كل ه أج

وغــير فعــال. هــذا مــا نعرفــه منــذ وقــت طويــل جــدا. لذلــك يجــب اســتبداله بنظــام 

ــوة  ــه الق ــا تكــون في ــف: نظــام يقــوم عــى اقتصــاد متناغــم ومخطــط عقاني مختل

الدافعــة هــي إشــباع احتياجــات الأغلبيــة، وليــس الســباق المجنــون للحصــول عــى 

ــة. ــح الأقلي ــروة الفاحشــة لصال ال

ــا  ــاول مؤلفن ــن متن ــا ع ــد تمام ــه بعي ــا. لكن ــه نهائي ــر من ــتنتاج لا مف ــذا الاس ه

حســن النيــة، الــذي يســتنتج )دون إعطــاء أي براهــن( أن: »البدائــل أســوء للجميــع«.

لم يــرح لنــا مطلقــا لمــاذا يجــب أن يكــون هــذا هــو الحــال. لا يســتطيع 

ــم  ــه يحل ــالي فإن ــم، وبالت ــالي القائ ــام الرأس ــاوز النظ ــرى أي شيء يتج ــف أن ي المؤل

بإصاحــه ليصــير أفضــل. لكــن الرأســالية لا يمكــن إصاحهــا، عــى عكــس مــا يتصــوره 

ــوأ  ــع أس ــم في الواق ــن، لكنه ــهم واقعي ــبرون أنفس ــن يعت ــاء، الذي ــون الأغبي الإصاحي

ــن. ــواع الطوباوي أن

ــع  ــا »تلمي ــاذ الرأســالية يجــب عــى أتباعه ــه مــن أجــل إنق ــف إن ــول المؤل يق

ــير«.  ــاح تتغ ــار أن »الري ــن بانتص ــنة«. ويعل ــا الخش أطرافه

ــم تفويضــات  ــس جونســون لديه ــدن إلى بوري ــو باي ــن ج ــيون م »فالسياس

ــة  ــدة الاقتصادي ــاة العقي ــى ح ــد تخ ــكل أفضــل«؛ لق ــاء بش ــادة البن »لإع

الأرثودكســية عــن وجهــة النظــر القائلــة بــأن عــدم المســاواة هــو ثمــن النمو. 

يمكــن تحويــل الرأســالية لتصــير قــادرة عــى ضــان الكرامــة للجميــع«.

يا لها من صورة جميلة!

ــف  ــالية ألط ــالية: رأس ــن الرأس ــف م ــوع مختل ــم بن ــول كل شيء إلى حل يتح

وأظــرف وأكــر إنســانية، تمامــا مثلــا حلــم ديكنــز بســكروج ألطــف وأظــرف وأكــر 

ــدون جــدوى،  ــاوي وب ــم طوب ــم حل ــول إن هــذا الحل ــي عــن الق إنســانية. لكــن غن

ــه مثــل الحلــم الآخــر. مثل
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لماذا نحن متفائلون
ــوز  ــد العج ــل الخل ــدا مث ــئ بعي ــت تختب ــة كان ــمالا إن الأزم »وإج

ــر 1858( ــخ 22 فراي ــز، بتاري ــس إلى إنجل ــن مارك ــالة م ــارع«. )رس الب

إن النظــام الرأســمالي مريــض، مريــض مــرض المــوت. وأعــراض هــذا 

واضحــة جــدا. تحــت الســطح، في كل مــكان، يوجــد غضــب شــديد 

وســخط ومــرارة وكراهيــة تجــاه النظــام القائــم وأخلاقــه المنافقــة 

والظلــم وعــدم المســاواة التــي لا تطــاق واللامبــالاة القاســية تجــاه 

ــانية. ــاة الإنس المعان

المؤسســات القديمــة، التــي كان ينظــر إليهــا باحــترام فيما مــى، صار 

ينظــر إليهــا الآن بــازدراء مطلــق مــن قبــل الجماهــر، التــي تشــعر بأنهــا 

ــة والإهــمال. السياســيون والقضــاة والرطــة ووســائل  تعرضــت للخيان

الإعــلام والكنائــس، كلهــم ينظــر إليهــم عــى أنهــم أعــداء وفاســدون.

لقــد اســتندت مؤسســات الديمقراطيــة الرجوازيــة الرســمية إلى 

الافــتراض بأنــه في الإمــكان احتــواء الهــوة بــين الأغنيــاء والفقــراء ضمــن 

ــدم المســاواة  ــو المســتمر لع ــن النم ــا. لك ــن الســيطرة عليه حــدود يمك

ــذ  ــة أوجــد مســتوى مــن الاســتقطاب الاجتماعــي لم نشــهده من الطبقي

عقــود.

ــة إلى أقــى  ــة الرجوازي ــة للديمقراطي ــات التقليدي ــر الآلي ــه يخت إن

حدودهــا، بــل ومــا وراء تلــك الحــدود. ظهــر هــذا بوضــوح شــديد خــلال 

الأحــداث التــي وقعــت في الولايــات المتحــدة خــلال العــام المــاضي.

لقــد كانــت الانتفاضــات العفويــة التــي اجتاحــت البــلاد في أعقــاب 

ــا تلاهــا مــن أحــداث غــر مســبوقة ســبقت  ــد، وم ــل جــورج فلوي مقت

ــا  ــه. لدين ــع برمت ــول في الوض ــة تح ــية، نقط ــات الرئاس ــت الانتخاب وتل

ــي  ــة الت ــورات الثوري ــة للتط ــوط العريض ــة الخط ــة جنيني ــا في حال هن

ــتقبل. ــهدها في المس سنش

ســتكون ســنة 2021 ســنة لا مثيــل لهــا. هــل ســتكون ســنة ســعيدة 

مثلــما يتوقــع المتفائلــون؟ ســتكون، بالطبــع، ســنة ســعيدة لتلــك الأقليــة 

الصغــرة التــي لديهــا أســباب تجعلهــا ســعيدة، أي هــؤلاء الذيــن 

يشــكلون أقــل مــن %01 مــن الســكان، الذيــن يتمتعــون بســيطرة غــر 

محــدودة عــى الــروة التــي تنتجهــا الأغلبيــة العظمــى.

لكــن بالنســبة للأغلبيــة لا يمكــن أن تكــون الســنة ســعيدة. فبالنســبة 

ــا.  ــوى قاتم ــمالية س ــل الرأس ــتقبل في ظ ــون المس ــن أن يك ــم، لا يمك له

ومــع ذلــك فإننــا نظــل بعنــاد وتحــد متفائلــين المســتقبل، ليــس مســتقبل 

النظــام الرأســمالي، بــل مســتقبل الــصراع الطبقــي الثــوري الــذي ســوف 

يــؤدي إلى الإطاحــة بالنظــام الرأســمالي مــرة وإلى الأبــد.

القطيعــة  بنــاء مســتقبل ســعيد يعتمــد عــى  الطريــق إلى  إن 

الجذريــة مــع المــاضي. إن الطريــق أمامنــا ســيكون شــاقا. ســوف تدخــل 

الطبقــة العاملــة مدرســة قاســية للغايــة، إلا أنهــا ســوف تتعلــم في تلــك 

ــة. ــدروس الضروري ــة ال المدرس

ــول  ــن الخم ــة م ــترة طويل ــد ف ــة، وبع ــة العامل ــدأت الطبق ــد ب لق

النســبي، تمــدد أطرافهــا، مثلــما يفعــل ريــاضي يســتعد للدخــول في 

مســابقة حاســمة. هــذا، وهــذا وحــده، هــو مــا يمنحنــا الأمــل والتفــاؤل 

ــة. ــتقبل البري بمس

ســبق أن نرنــا كتــاب: »لينــين وتروتســي: مــا هــي مواقفهــما الحقيقيــة«، منــذ 

ســنوات، وهــو تجميــع بــارع لأفــكار ماركــس كــما تجســدت في كتابــات ونضــالات 

هذيــن الثوريــين العظيمــين )لينــين وتروتســي(. لقــد اســتخدم آلان وودز وتيــد 

غرانــت هــذا الجــدل ضــد مونتــي جونســتون، الــذي هــو منظــر بــارز في الحــزب 

الشــيوعي الريطــاني، لتبديــد الخرافــات والافــتراءات التــي تــم نرهــا ضــد لينــين 

وتروتســي منــذ وصولهــما إلى الســاحة العالميــة. ومــع التعطــش الكبــر للأفــكار 

الماركســية الــذي نــراه الآن أكــر مــن أي وقــت مــى في جميــع أنحــاء العــالم، مــن 

ــه  المهــم العمــل عــى تحريرهــا مــن التشــويهات الســتالينية، وهــو مــا يقــوم ب

آلان وودز وتيــد غرانــت في هــذا الكتــاب.

يقــول آلان وودز في مقدمتــه لهــذا الكتــاب إنــه: »ســواء في بريطانيــا أو اليونــان 

ــة  ــن التجرب ــم إلا م ــات المتحــدة، لا يمكــن للجماهــر أن تتعل أو مــصر أو الولاي

ــز،  ــس وإنجل ــل مارك ــك مث ــما في ذل ــي، مثله ــين وتروتس ــرس لين ــد ك ــط. وق فق

حياتهــما كلهــا لدراســة متأنيــة للنظريــة وتمثــل أعمالهــما كنــزا مــن الأفــكار التــي 

تمثــل اليــوم جــزء حيويــا مــن ترســانة كفــاح الطبقــة العاملــة«. 

خــلال العقــد الأخــر تعلــم العــمال في بلــدان الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

مــن خرتهــم. كل مــا ينقصهــم هــو النظريــة الثوريــة لربــط التحــركات بالأزمــة 

ــن خــلال النضــال الأممــي الديمقراطــي  ــط م ــة في النظــام الرأســمالي. فق الكامن

بقيــادة العــمال حيــث ســيمكن تحقيــق انتصــار العديــد مــن الانتفاضــات 

الثوريــة التــي شــهدناها. هــذا النضــال يوجــد في الأفــكار الماركســية الثوريــة. وفي 

ــة خطــوة  ــة العربي ــاه إلى اللغ ــذي ترجمن ــاب ال ــذا الكت ــر ه ــذا الســياق يعت ه

ــام. ــة إلى الأم ــة للغاي هام

لتحصل عى نسخة من الكتاب تواصل معنا عى بريدنا الالكتروني: 

marxy.lac@gmail.com
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عــر ســنوات عــى ثــورة شــقت الســماء، عــر ســنوات مــرت بــكل مــا فيهــا 

ــر  ــا أن تغ ــورة كان يمكنه ــر ث ــوم نتذك ــرة. الي ــروح غائ ــة وج ــارات مؤقت ــن انتص م

الكثــر في هــذا العــالم، ولا ابالــغ إن قلــت إن ســرورة الثــورة في المنطقــة، وبالتــالي 

ــة  العــالم، كانــت متوقفــة عــى مــا ســوف يحــدث في مــصر؛ انتصــار الثــورة المصري

كان ســيفتح البــاب عــى مصراعيــه للثــورة العالميــة. أقــول هــذا ليــس للتباهــي أو 

ــة،  ــة القادم ــتعداد للفرص ــا وللاس ــي فاتتن ــة الت ــم الفرص ــا لإدراك حج ــاكي وإنم التب

للمــد الثــوري القــادم. هــذه دعــوة لدراســة تجربتنــا المريــرة للاســتعداد للمســتقبل، 

وليــس مــن أجــل أن نظــل حبيــي المــاضي.

اليــوم ونحــن نــرزح تحــت وطــأة الديكتاتوريــة العســكرية مهدديــن بســجونها 

في أي لحظــة، نعيــش واقــع حــرب اقتصاديــة واجتماعيــة طاحنــة، دفعــت وســتدفع 

الطبقــة العاملــة والجماهــر ثمنهــا غاليــاً، في خضــم أعمــق أزمــة عاشــتها الرأســمالية  

حتــى الآن، ومجتمــع منهــك أشــد الإنهــاك، هنــاك حاجــة لنقــف ونلتقــط الأنفــاس 

لنــدرس أخطائنــا التــي أدت بنــا لمــا نحــن فيــه اليــوم، في وضــع فيــه القمــع والخــوف 

يسُتنشــقان مــع الهــواء، وفــراغ ســياسي مصنــوع ومحكــوم بقبضــة حديديــة لا تلــين، 

ووضــع اقتصــادي يــرزح فيــه أكــر مــن نصــف الشــعب تحــت خــط الفقــر، وخطــط 

حكوميــة لجعــل الرأســماليين آلهــة علينــا، وظــرف موضوعــي صعــب أصــاب الكثرين 

بالإحبــاط واليــأس وأوقــع الكثــر مــن المناضلــين في براثــن العدميــة والاكتئــاب.

لا شيء يأتي من العدم
الثــورة هــي النقطــة القصــوى في الراكــم الكمــي للــراع الطبقــي. ثاثــون عامــاً 

عاشــتها الجاهــير تحــت حكــم حســني مبــارك وزمرتــه كانــت مليئــة بــكل مــا يدعــو 

لانتفــاض والانفجــار الاجتاعــي.

حــرب بــن اليمــن واليمــن »الإســامين والدولــة« اســتمرت أكــر مــن عقــد مــن 

ــة  ــح مجموع ــوارد لصال ــن المؤسســات والم ــير م ــع واســع لكث ــان، خصخصــة وبي الزم

ــة  ــة الحالي ــة الخصخص ــم خط ــن بحج ــارج، لم تك ــل والخ ــال الداخ ــال أع ــن رج م

لكنهــا كانــت الأكــبر حينهــا، فتــح الســوق لهيمنــة الامبرياليــة -وهــي الخطــة التــي 

كان قــد بدأهــا الســادات قبــل أن يقُتــل- تحــول الاقتصــاد المــري ليصبــح اقتصــاد 

ــة  ــة )الانتفاض ــية خارجي ــداث سياس ــم في أح ــكاب جرائ ــة، ارت ــة وهشاش ــر ريعي أك

الفلســطينية الثانيــة عــام 2000، العــدوان الأمريــي عــى العــراق 2003، الحــرب عــى 

قطــاع غــزة 2009( كان لهــا أثــر عــى الجاهــير والشــباب المريــن، اقتصــاد يحقــق 

ــذي كان  ــة  في الوقــت ال ــة ضئيل معــدلات نمــو مرتفعــة -بشــكل نظــري- تــري أقلي

الشــباب المــري يســعى للهجــرة ولــو في قــوارب ليهربــوا مــن هــذا الجحيــم و يعــبروا 

ــه  ــبق ل ــال لم يس ــات والإه ــردي الخدم ــن ت ــتوى م ــط، مس ــض المتوس ــر الأبي البح

مثيــل لدرجــة حصــد عــرات الأرواح بــن كل فــرة وأخــرى، مجتمــع بوليــي تتمــدد 

فيــه أجهــزة الأمــن السريــة لتعــد الأنفــاس عــى الجاهــير، توحــش أجهــزة الأمــن في 

ــد  التعامــل مــع الجاهــير -الفقــيرة بشــكل خــاص- في الشــوارع لدرجــة مــوت عدي

ــه  ــم مصادرت ــياسي ت ــال س ــة، مج ــام الرط ــب في أقس ــت التعذي ــن تح ــن المري م

ــذ  ــدأ من ــة نهــوض عــالي وشــبابي، ب و تجريفــه لمــدة عقــود، ترافــق هــذا مــع بداي

العــام 2000، وشــهد ذروتــه في إضراب عــال المحلــة 2008، أزمــة اقتصاديــة عالميــة 

منــذ العــام 2008، مــروع لتســليم الســلطة لنجــل حســني مبــارك، وهــو مــا كان لــه 

تأثــير ســيئ حتــى في قمــة النظــام والطبقــة الحاكمــة. هــذه وصفــة مثاليــة لانفجــار 

ــم في  ــة التحك ــع صعوب ــة، م ــة في القم ــل، أزم ــن قب ــن م ــدث لين ــا تح ــوري، ك الث

ــات  ــى فئ ــة وسياســية أدت لتجــذر حت ــة اقتصادي الجاهــير بالطــرق القديمــة، وأزم

مــن الطبقــة الوســطى، الشــباب منهــم بشــكل خــاص.

وكان قيــام الثــورة في تونــس، وتحقيقهــا لانتصــار ثــوري مهــم وكبــير مثــل إســقاط 

زيــن العابديــن بــن عــي، بمثابــة أقــوى محفــز للجاهــير والشــباب المريــن، وبــدأ 

ــة  ــرة بالصدف ــهدت مظاه ــام ش ــدة أي ــورة بع ــل الث ــه قب ــر أن ــو. أتذك ــير الدومين تأث

لبضــع عــرات مــن الشــباب في الشــارع، وقبــل أن يتــم قمعهــم كانــوا يهتفــون »ثــورة 

في تونــس بكــرة في مــر«، وقــد كان مثلــا قالــوا.

ثورة عظيمة

مارد رفض وانتفض ... زلزل عروش العار

الشمس ولا الجبل... ولا المحيط هدّار

ولا القمر في السما... فجر سحّاب النار

ولا الربيع انتر... غطى الوجود ثوار

ولا النشيد انطلق... عالي عى الأسوار

طرّ سلاح الحرس... من لمسة الأوتار

ولا نسيم الصبا... ولا هوا الإعصار

أنت الجميع كلهم... والكل فيك حضّار

يا شعب لما رفض... يا شعب لما اختار

سطر بدم الرف... أنشودة الأحرار

نار الخيانة حطب... نار الشعوب صبار
)أحمد فؤاد نجم(

ثــارت الجاهــير متحديــة إطــاق الرصــاص ودهــس مدرعــات الرطــة واجــرام 

بلطجيــة النظــام، اشــتباكات يوميــة ضربــت فيهــا الجاهــير المعنــى الحــرفي للبطولــة 

والتضحيــة، احتلــت الجاهــير الشــوارع والمياديــن في ملحمــة اســطورية أجُــبرت فيهــا 

ــة، ظلــت الجاهــير  الرطــة عــى الراجــع والهــروب مــن زحــف الجاهــير الغاضب

صامــدة لأيــام عديــدة، والنظــام في حالــة ارتبــاك يحــاول امتصــاص الغضــب الشــعبي 

ســواء بالخطابــات العاطفيــة أو اللعــب عــي وتــر المخــاوف الأمنيــة، إلى أن تدخلــت 

الطبقــة العاملــة بثقلهــا في الأحــداث وبــدأت سلســلة إضرابــات كليــة، منــذ يــوم 07 

فبرايــر، حينهــا أدرك المجلــس العســكري، والقــوى الامبرياليــة مــن خلفــه، أن لا ســبيل 

إلا تقديــم تنــازلات جديــة للجاهــير وإســقاط حســني مبــارك.

حينهــا احســت الجاهــير بقوتهــا الجاعيــة وبقدرتهــا عــى التأثــير في مجريــات 

الأحــداث، الجاهــير حينهــا لم تكــن تعــرف تحديــداً مــاذا تريــد لكنهــا كانــت تعــرف 

بالضبــط مــا لا تريــد، وفي ظــل غيــاب قيــادة ثوريــة والعفويــة التــي كانــت الســمة 

الســائدة  للفعــل الثــوري الجاهــيري حينهــا، كان مــن الحتمــي التعلــم مــن التجربــة 

ومــن مدرســة الواقــع والأحــداث القاســية.

حان الوقت للتعافي والبدء في الاستعدادمصر
الذكرى العاشرة للثورة

قالوا: هذي أرضٌ لا تصلحْ

هذا طقس لا يسمحْ

هذا ظرف لا يسنحْ

قالوا: انتظر الفرصةَ، ثم تراخوا مرتاحين عى النزفِ، فلا تصُغِ إليهم

حربك تصلح في كل مكانْ

في كل زمان

معركة اليوم بلا أملٍ بالنصر، وأنت تقاتل كي لا تخجل من نفسكْ

كي تجرؤ أن تنظر في عيني إبنكْ

كي لا تغرقك الأحلام المخزية، وكي تبقى انسان
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بعــد رحيــل حســني مبــارك، تحالــف المجلــس العســكري الــذي كانــت الجاهــير 

تطالــب برحيلــه، كونــه جــزء مــن النظــام القديــم، مــع الإخــوان المســلمن، ودخلــوا في 

صفقــة أشــبه بثــورة مضــادة ناعمــة برعايــة أمريكيــة. حينهــا كانــت تعلــم الجاهــير 

تحديــداً انهــا لا تريــد المجلــس العســكري المعــن مــن طــرف مبــارك، ولكــن كانــت 

ــذي  ــي ال ــارض العلن ــار المع ــم التي ــلمن، بوصفه ــوان المس ــول الإخ ــام ح ــا أوه لديه

كان يسُــمح لــه بالعمــل في عهــد مبــارك مــع بعــض المظلوميــة المعهــودة مــن طــرف 

الأحــزاب الإســامية. وقــد ســاهم »ثوريونــا« و»ماركســيونا« في تثبيــت تلــك الأوهــام، 

ــط  ــت ضغ ــا تح ــارا اصاحي ــوا تي ــم أن يكون ــلمن يمكنه ــوان المس ــأن الإخ ــام ب أوه

ــة  ــراكية الثوري ــة الاش ــؤلاء راي ــوث ه ــد ل ــراء، لق ــن اله ــك م ــا إلى ذل ــداث، وم الأح

والماركســية في مــر.

عندمــا تــولى الإخــوان المســلمون الســلطة واتبعــوا نفــس الإجــراءات الاقتصاديــة 

ــس العســكري واســتخدموا الرطــة ضــد  ــع المجل ــات م ــدوا تحالف الرأســالية، وعق

المتظاهريــن... حينهــا أدركــت الجاهــير أن لا فــرق بــن الإخــوان المســلمن والمجلــس 

العســكري ومبــارك، فجميعهــم يدافعــون عــن مصالحهــم، كأجــزاء مــن نفــس الطبقــة 

الحاكمــة ذاتهــا.

حينهــا انتفضــت الجاهــير وأعلنــت العصيــان، واســتغلت قــوى النظــام القديــم 

ــن رايتهــم بدعمهــم »النقــدي« للإخــوان المســلمن  ــث الثوري ــراغ المعارضــة وتلوي ف

ــر  ــور بمظه ــم الظه ــام القدي ــوى النظ ــت ق ــن، فحاول ــن والليبرالي ــة الاصاحي وخيان

ــه. المدافــع عــن الشــعب ومطالب

التصاعــد المســتمر في الــراع الطبقــي المكشــوف الــذي لم يجــد لــه معــبرا 

سياســيا، والتشــنجات السياســية المتكــررة، جميعهــا أشــياء كانــت قــد بــدأت 

ــج  ــق نتائ ــدون تحقي ــورة ب ــن ث ــنوات م ــاث س ــد ث ــاك. بع ــع بالإنه ــب المجتم تصي

الاقتصاديــة  الأوضــاع  ملموســة، 

ــع  ــعار ترتف ــب، وأس ــارت أصع ص

مجتمعــي،  وتشــنج  باســتمرار، 

ــذا  ــام كل ه ــد... أم ــة تتزاي وبطال

ــة كلمــة فارغــة  ــح الديمقراطي تصب

ــا لم  ــراء م ــال والفق ــبة للع بالنس

ــم  ــن أوضاعه ــاعدهم في تحس تس

ــة،  ــة البرجوازي ــة، الديمقراطي المزري

وحــق الــكام والتنظــير، ليــس لهــا 

بالنســبة للعــال والفقــراء قيمة إلا 

بمقــدار مــا تفتــح الطريــق أمــام تطــور الــراع الطبقــي، وهــو مــا لم يحــدث، بســبب 

ــة  ــس الطبق ــدي نف ــم كل شيء، في أي ــوا، رغ ــاد ككل ظل ــاج والاقتص ــائل الإنت أن وس

ــه. ــير ل ــات الجاه ــم ضرب ــو رغ ــا ه ــة ك ــاز الدول ــل جه ــالية، وظ الرأس

حينهــا تمكنــت الطبقــة الحاكمــة وقــوى النظــام القديــم مــن اســتغال ســخط 

ــاك الجاهــير مــن خــال الدعــوة للعــودة  الجاهــير عــى الإخــوان المســلمن وإنه

ــع لم يكــن  ــورة الأزمــة. وبالطب ــل الإخــوان المســلمن وحدهــم فات لاســتقرار، وتحمي

الاســتقرار الــذي كان هــؤلاء يقصدونــه هــو الاســتقرار المأمــول مــن الجاهــير، ولكــن 

في النهايــة أثبتــت قــوى النظــام الجمهــوري الرأســالي أنهــا قــادرة عــى قــراءة الواقــع 

والمــزاج الجاهــيري أكــر مــن »مثقفينــا« و«ثوريينــا« و«ماركســيينا« الذيــن تصــدروا 

مشــهد المعارضــة والثــورة.

قادتنــا »الثوريــون« لم يدركــوا مــا أدركــه لينــن منــذ أكــر مــن مئــة عــام حــول 

أن البرجوازيــة ســتميل في النهايــة، خصوصــاً في بلــد مثــل مــر بالمناســبة، إلى إرســاء 

ديكتاتوريــة، وأن هــذه الديمقراطيــة التــي تحققــت بعــد الثــورة إنمــا تحققــت بفعــل 

ــو. كتــب لينــن في عــام  ــدأ يخب تصاعــد الــراع الطبقــي والمــد الثــوري الــذي كان ب

1905: »إن البرجوازيــة في مجموعهــا ســوف تتحــول حتــا نحــو الثــورة المضــادة، نحــو 

الحكــم المطلــق، ضــد الثــورة، وضــد الشــعب. وبمجــرد مــا ســتتم الاســتجابة لمصالحهــا 

ــدأت بالفعــل  ــد ب ــة المتســقة )وق ــة، ســوف تتخــى عــن الديمقراطي الضيقــة والأناني

تتخــى عنهــا!(«.

لم يدركــوا واقــع أن الســبيل الوحيــد للحفــاظ عــى المكاســب الديمقراطيــة التــي 

ــب  ــن المكاس ــد م ــزاع مزي ــا في انت ــي قدم ــي بالم ــورة ه ــير في الث ــا الجاه انتزعته

ــية  ــلطة السياس ــى الس ــة، ع ــة العامل ــادة الطبق ــير، بقي ــتياء الجاه ــولاً إلى اس وص

والبــدء في إنشــاء مجتمــع جديــد يقــوم عــى بنــاء الصناعــة وتطويــر الزراعــة بجانــب 

منظومتــي التعليــم والصحــة، لتكــون أول خطــوة في مســيرة التحويــل الاشــراكي 

ــع. للمجتم

في النهايــة كان يجــب أن يتــم حســم هــذه الجولــة من الحــرب الطبقيــة المفتوحة 

بهيمنــة إحــدى الطبقتــن الرئيســيتن في المجتمــع، إمــا الطبقــة العاملــة التــي تقــود 

الجاهــير الفقــيرة، وأمــا إعــادة تأكيــد هيمنــة الطبقــة البرجوازيــة، تلــك الطبقــة التــي 

لا تســتطيع تقديــم تنــازلات وهامــش المنــاورة لديهــا ضيــق جــدا، خصوصــاً في أوقــات 

الأزمــات الاقتصاديــة، وهــو مــا كان يعنــي في الحالــة المريــة -وغيرهــا مــن البلــدان 

في المنطقــة مثــل الســودان- أن المؤسســة العســكرية ســتتدخل في النهايــة لتضــع حــدا 

لهــذه الجولــة وتعلــن اســتمرار هيمنــة البرجوازيــة عــى المجتمــع.

مــا حــدث حينهــا هــو أنــه في ظــل غيــاب حــزب ثــوري يقــود الجاهــير نحــو 

ــل، فتقدمــت القــوات  ــا أفــق ولا بدي ــورة إلى طريــق مســدود ب النــر، وصلــت الث

المســلحة، درع الرأســالية الأقــوى، وأعلنــت نفســها فــوق المجتمــع، مســتغلة الغضب 

الجاهــيري المســتحق ضــد الإخــوان المســلمن، وتصلــب موقــف الاخــوان المســلمون 

ــاث  ــد ث ــن الاســتقرار بع ــوع م ــودة لن ــة في الع ــي والرغب ــاك المجتمع ــا، والإنه حينه

ســنوات مــن احتجاجــات وإضرابــات واضطرابــات لا تهــدأ.

خيانة الثورة
ــات  ــى بعــض التنظي ــة، وحت ــع مســار تدخــل الأحــزاب اليســارية الإصاحي تتب

التــي تدعــي الثوريــة وتبنيهــا للاركســية، تتبــع مســارات هــؤلاء في الثــورة يؤكــد أن 

الجميــع خانــوا الثــورة والطبقــة العاملــة والجاهــير. لينــن قــال ذات 

مــرة »في الثــورة لا فــرق بــن الخيانــة عــن قصــد أو دون قصــد«، وهــذا 

ــة  ــع ضريب ــا لدف ــؤدي بن ــؤدي للهزيمــة، ت ــة ت ــا خيان ــح، فجميعه صحي

باهظــة مــن قتــى ومعتقلــن ومزيــد مــن تســلط الســاح والمــال علينــا 

والأهــم تضييــع فرصــة ثوريــة لا نعلــم متــى يمكــن أن تكــرر.

ــن والاخــوان المســلمن ورجــال  ــا لا أتحــدث عــن الليبرالي ــا هن أن

الأعــال والجــرالات، فجميعهــم بالنســبة لنــا، نحــن الماركســيون، أعداء 

طبقيــون واضحــون لا أمــل فيهــم أو شــفاعة. مــن أقصدهــم بكامــي 

هــم هــؤلاء الذيــن تصــدروا المشــهد مــن معســكر الثــورة واعتلــوا منــبر 

اليســار والماركســية، هــؤلاء الذيــن ارتكبــوا مــن الأخطــاء الكثــير والكثير، 

ــة وشرف  ــل نزاه ــاء. دلي ــكاب الأخط ــى الآن بارت ــم حت ــدم اعرافه ــو ع ــى ه والأده

الشــخص والحــزب ليــس عــدم ارتــكاب أخطــاء، تحتــاج أن تكــون نائمــاً مــدى الحيــاة 

لــي لا ترتكــب أخطــاء، إنمــا دليــل النزاهــة والــرف هــو الاعــراف العلنــي بارتــكاب 

ــم  ــم تقدي ــك الأخطــاء، ث ــكاب تل ــي أدت لارت ــم شرح الأســباب الت ــم ث أخطــاء، وفه

ضانــات بعــدم ارتكابهــا مجــدداً.

التصاعــد المســتمر في الــصراع الطبقــي المكشــوف الــذي 

لم يجــد لــه معــرا سياســيا، والتشــنجات السياســية 

ــب  ــدأت تصي ــد ب ــت ق ــياء كان ــا أش ــررة، جميعه المتك

المجتمــع بالإنهــاك. بعــد ثــلاث ســنوات مــن ثــورة 

ــة  ــج ملموســة، الأوضــاع الاقتصادي ــق نتائ ــدون تحقي ب

صــارت أصعــب، وأســعار ترتفــع باســتمرار، وتشــنج 

مجتمعــي، وبطالــة تتزايــد...
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ــة خــال المائتــي  ــة العالمي هــذا جــزء أســاسي مــن خــبرة مناضــي الطبقــة العامل

عــام الماضيــة. ماركــس وانجلــز ولينــن وتروتســي وغيرهــم جميعهــم ارتكبــوا أخطــاء، 

ولكــن جميعهــم كانــوا نزهــاء وشرفــاء ولهــذا كانــوا يعرفــون بارتكابهــم لتلــك الأخطــاء. 

ــية  ــة سياس ــزب أو منظم ــار أو ح ــا تي ــس لدين ــر لي ــن في م ــار نح ــذا المعي ــاً له طبق

وحيــدة تتحــى بالــرف والنزاهــة.

اليســار في مــر انقســم إلي معســكرين كبيريــن: معســكر داعــم للقــوات المســلحة 

مــن أجــل عــودة مــا ســموه »الاســتقرار«، ولــو عــى ظهــور الدبابــات خوفــاً ما أســموه 

المــد الاســامي والوهــابي ودفاعــاً عــن المدنيــة، وهــؤلاء هــم الســتالينيون والقوميــون 

والناصريــون؛ ومعســكر دعــم الإخــوان المســلمن، وإن بشــكل مســتر أو »دعــم نقــدي« 

ــة ومــن أجــل ضــان  ــوا، دفاعــاً كــا يعتقــدون عــن الديمقراطي ــون أن يقول كــا يحب

عــدم عــودة النظــام القديــم. ومــا بــن هــؤلاء وأولئــك تمــت إضاعــة كثــير مــن الفــرص 

ــن  ــن كان م ــوري الذي ــباب الث ــى الش ــن أنق ــير م ــاف كث ــتهاك وإت ــم اس ــة وت الثوري

الممكــن الاعتــاد عليهــم ليكونــوا رافعــة بنــاء حــزب الطبقــة العاملــة وانتصــار الثــورة.

مــن اليســارين الإصاحيــن والناصريــن الذيــن وضعــوا أيديهــم في أيــدي الليبرالين 

ورجــال النظــام القديــم والجــرالات في جبهــة الإنقــاذ، إلى شــيوخ ومــوتى اليســار لاعقــي 

ــع والحــزب الشــيوعي، إلى  ــكان في حــزب التجم ــان وم ــة العســكرية في كل زم الأحذي

»الثوريــن« الذيــن دعمــوا الرجعيــن الإســامين باســم سياســة »أهــون الريــن« التــي 

لم تــؤد في النهايــة إلا لتهيئــة الظــروف لظهــور شر أعظــم، ثــم عــادوا تأرجحــوا وتذيلــوا 

الحركــة فدهســتهم، جميعهــم خانــوا الثــورة وخانــوا الطبقــة العاملــة، وإن بدرجــات 

متفاوتــة.

ــدم  ــس ع ــورة لي ــين للث ــارين والماركس ــا« اليس ــة »قادتن ــبب خيان ــق أن س والح

ــير  ــدرة الجاه ــم في ق ــدم ثقته ــو ع ــبب ه ــل الس ــية، ب ــة الماركس ــم بالنظري معرفته

والطبقــة العاملــة عــى إنجــاز مهمــة انتصــار الثــورة. بالنســبة لهــؤلاء المثقفــن المرفــن 

»الجاهــير غــير واعيــة ولديهــا الكثــير مــن الأوهــام ولا تســتطيع فهــم رســالتنا الثوريــة، 

والوقــت غــير مناســب أو الظــروف غــير مواتيــة والمجتمــع غــير مســتعد دائمــاً وأبــداً«. 

ــط هــي  ــك بالضب ــن، أن تل لكــن هــؤلاء الســيدات والســادة نســوا، أو تناســوا عامدي

مهمتهــم، مهمتهــم بالضبــط هــي إرشــاد الجاهــير طريــق النــر، هــي قــول الحقيقــة 

ــة  ــت الطبق ــو كان ــة أو غيرهــا مــن وعــي الجاهــير، والا ل ــد الأوهــام الاصاحي وتبدي

العاملــة واعيــة برســالتها الطبقيــة والتاريخيــة ولا تتأثــر بأفــكار ودعايــة الطبقــة 

ــادة  ــدوى للقي ــاً، ولا ج ــوري أص ــزب ث ــود ح ــدوى لوج ــاك ج ــا كان هن ــة، لم الحاكم

ــة. الثوري

ــة  ــي طبيع ــة وتع ــا الطبقي ــتعي مهمته ــور س ــرد أن تث ــير بمج ــور أن الجاه تص

النظــام الرأســالي وتتخلــص مــن الأفــكار المزروعــة فيهــا مــن قبــل الطبقــة الحاكمــة، 

ــالي وميكانيــي وســاذج مــع  ــة واحــدة بمجــرد الانتفــاض، هــو تصــور مث هكــذا بضرب

افــراض حســن النيــة، لينــن قــال عــن هــؤلاء »أن مــن يتصــور ثــورة اجتاعيــة نقيــة 

لــن يعيــش ليراهــا، مثــل هــذا الشــخص يتحــدث باســتمرار عــن الثــورة، دون أن يفهــم 

مــا معنــى الثــورة«، وكأن هــذه العبــارة كتبــت مــن أجــل أن تلخــص حالــة الكثــير مــن 

»القــادة« الماركســين في مــر.

والحــق أيضــاً أنــه مــا مــن تنظيــم أو حــزب يســاري أو ماركــي في الثــورة المريــة 

ــت أن  ــا حاول ــا إم ــقاط الرأســالية، جميعه ــع أو اس ــير المجتم ــو تغي ســعى أصــاً نح

ــت أن  ــا حاول ــن، وإم ــة الاصاحي ــؤلاء الخون ــة، وه ــن الكعك ــب م ــى نصي ــل ع تحص

تتحــول إلى رقــم في المعادلــة السياســية المريــة وذهبــت تعقــد تحالفــات غــير مبدئيــة 

بهــدف الظهــور الإعامــي وبحجــة الاتصــال بالجاهــير وعــدم الانعــزال، وهــؤلاء كانــت 

الحركــة تســبق وعيهــم بأميــال -مــع 

افــراض حســن النيــة-، ولكــن مجــدداً 

بــن  فــرق  »لا  لينــن  قــال  كــا 

ــد«،  ــد أو دون قص ــن قص ــة ع الخيان

الماركســية  رايــة  لوثــوا  جميعهــم 

والاشــراكية الثوريــة، اليســار بجميــع 

ــه  ــع ألوان ــل اليمــن بجمي ــه تذي ألوان

ــة. ــورة المري في الث

ــراع  ــيرورة ال ــى س ــؤلاء ع ــي له ــير الرجع ــاد التأث ــن أبع ــر م ــدا آخ ــم بعُ ولنعل

ــا أن  ــم-، علين ــض أخطائه ــن في ــض م ــرد غي ــذا مج ــر -وه ــي في م ــي الطبق والوع

نلقــي نظــرة عــى مــآلات تلــك الأحــزاب والتنظيــات وبمــاذا خرجــوا مــن مــد الثــورة، 

ــددا  ــل ع ــورة أق ــن الث ــوا م ــم خرج ــلوا في كل شيء، جميعه ــم فش ــي أنه ــة ه الحقيق

مــا كانــوا قبلهــا، فقــدوا عديــد مــن مناضــي قواعدهــم، لم ينجحــوا في مــد الاتصــال 

بالعــال والجاهــير، ولم ينجحــوا بالطبــع في نــر الوعــي الطبقــي والماركــي الثــوري 

في المجتمــع، بالعكــس جميعهــم نــروا أوهــام إصاحيــة ورجعيــة تصــب جميعهــا في 

ــوا  ــم أتلف ــت، أنه ــا ســبق لي أن قل ــي، والأهــم، ك ــاون الطبق مجــرى التاهــي والتع

كثــيرا مــن العــال والشــباب الثــوري ولوثــوا رايــة الماركســية والاشــراكية الثوريــة أمــام 

أعــن مزيــد مــن العــال والشــباب الثــوري، وهــو الــيء الأكــر إجرامــا وســوف يحتــاج 

لمجهــود كبــير ليتــم تجــاوزه لتنقيــة الرايــة الماركســية الثوريــة مــن أخطــاء وحاقــات 

ــة«. ــة« و»الثوري ــات هــؤلاء مدعــي »الثقاف وخيان

ــن  ــادة« المرف ــن »الق ــوع م ــذا الن ــوح ه ــة ووض ــاً بعبقري ــال واصف ــي ق تروتس

ــا- ليســت اشــراكيتهم ســوى  :«بالنســبة لغالبيــة الاشــراكين -وأقصــد الريحــة العلي

قضيــة جانبيــة، ليســت ســوى انشــغال ثانــوي يتوافــق مــع ســاعات فراغهــم. يكــرس 

هــؤلاء الســادة ســتة أيــام مــن الأســبوع لمهنهــم الحــرة أو التجاريــة، يحســنون ثرواتهــم 

ــوم الســابع يوافقــون عــى تكريــس أنفســهم  ــة، وفي الي ــه الكفاي ــد بمــا في بشــكل جي

لخــاص أرواحهــم ]...[ مــن الواضــح أن عــددا كبــيرا مــن هــؤلاء الســادة قــد نجحــوا في 

التنكــر في صــورة شــيوعين. إن هــؤلاء ليســوا خصومــا فكريــن، بــل أعــداء طبقيــون. 

ــن  ــوري م ــاط الث ــر في النش ــزز ولا أخط ــارة للتق ــر إث ــو أك ــا ه ــاك م ــس هن ]...[ لي

البرجــوازي الصغــير الهــاوي المتحفــظ الــراضي عــن نفســه، وغــير القــادر عــى التضحيــة 

في ســبيل فكــرة عظيمــة.

ــة  ــا ثابت ــيطة لكنه ــدة بس ــدة واح ــزم قاع ــوا بح ــن أن يتبن ــال المتقدم ــى الع ع

وهــي أن هــؤلاء القــادة أو المرشــحون للقيــادة الذيــن هــم، في الأيــام العاديــة الســلمية، 

ــم  ــيوعية، ه ــة الش ــم لقضي ــم وأمواله ــم ومواهبه ــس وقته ــى تكري ــن ع ــير قادري غ

الأكــر احتــالا أن يتحولــوا، في المرحلــة الثوريــة، إلى خونــة أو أن ينتقلــوا إلى معســكر 

هــؤلاء الذيــن ينتظــرون لرؤيــة إلى جانــب مــن ســيكون النــر«. )تروتســي: »مهــام 

ــة «، 1929(. ــة الأمريكي المعارض

هل كان هناك مسار آخر

ــك  ــادي ذل ــا تف ــل كان يمكنن ــر، ه ــل في الن ــاك أم ــل كان هن ــؤال ه ــى الس يبق

ــة؟ ــير الهزيم ــيء غ ــاعينا ب ــل مس ــن أن تكل ــل كان يمك ــا، ه ــاق بن ــذي ح ــير ال المص

أقــول إنــه كان مــن الممكــن ذلــك، الظــرف الموضوعــي واحتــدام الــراع الطبقــي 

والوضــع الإقليمــي والعالمــي المتفجــر كان يســمح بذلــك، فقــط لــو كان يوجــد حــزب 

ثــوري كان ســوف يســتطيع اســتغال زخــم ثــاث ســنوات مــن المــد الثــوري. خــال 

ثــاث ســنوات لم يتبــق مصنــع أو مؤسســة أو جامعــة لم تعلــن العصيــان. لــو كان هنــاك 

حــزب ثــوري، حتــى ولــو كان قليــل العــدد، يرفــع رايــة الاســتقال الطبقــي، يدفــع لنر 

دعايــة ثوريــة، يتبــع نصيحــة لينــن »لنــرح بصــبر«، يعمــل عــى ضــم طليعــة العــال 

والشــباب الثــوري، حــزب مثــل هــذا كان يمكــن أن يحقــق النــر.

دعونــا نتذكــر أن الحــزب البلشــفي في فبرايــر 1917 كان يضــم حــوالي 8000 عضــو 

في بلــد يتعــدى عــدد ســكانه 150 مليــون شــخص، وفقــط مــن خــال الحفــاظ عــى 

الرايــة البلشــفية الثوريــة نظيفــة مــن المســاومات والتنــازلات والــرح الصبــور للعــال 

أن بدايــة حــل مشــاكلهم هــو في الاســتياء عــى الســلطة واســقاط الرأســالية، فقــط 

بهــذا مــع العمــل الــدؤوب والصــبر والعمــل عــى تجذيــر الحركــة الجاهيرية اســتطاعوا 

الاســتياء عــي الســلطة وإســقاط الرأســالية بعــد ثمانية أشــهر مليئــة بالصعــاب، والتي 

ــل،  ــال والقت ــن بالاعتق ــه، مهددي ــن ذات ــادة الباشــفة، ومنهــم لين ــى الق ــا حت كان فيه

لكــن هــذا لم يردعهــم أو يقلــل مــن عزيمتهــم الثوريــة وايمانهــم الصلــب الــذي لا يلــن 

بصــدق وعدالــة قضيتهــم. أمــا في حالتنــا المريــة مــاذا فعــل »قادتنــا الثوريــون«، لقــد 

ــة ولا  ــه الكفاي ــروا الســامة والجــن بحجــة أن وعــي الجاهــير غــير ناضــج بمــا في آث

يفهمــون »رســالتهم«، لكنــي أقــول مــا قالــه الشــهيد الفلســطيني غســان كنفــاني: »إن 

الحيــاة لا قيمــة لهــا قــطّ إن لم تكــن دائمــاً واقفــة قبُالــة المــوت«.

 إن ســبب خيانــة »قادتنــا« اليســاريين 

عــدم  ليــس  للثــورة  والماركســيين 

بــل  الماركســية،  بالنظريــة  معرفتهــم 

الســبب هــو عــدم ثقتهــم في قــدرة 

عــى  العاملــة  والطبقــة  الجماهــر 

الثــورة انتصــار  مهمــة  إنجــاز 
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لــو كان هنــاك حــزب ثــوري يســتثمر المــد الثــوري ويوفــر لــه البوصلــة والبرنامــج 

ــروراً  ــاً الأولى، م ــر يوم ــة الع ــذ الثاني ــير. من ــير الكث ــن أن يتغ ــكان يمك ــن ل الثوري

بانتفاضــات محمــد محمــود ومجلــس الــوزراء وماســبيرو، ووصــولاً للمظاهــرات 

التــي حدثــت بعــد المئــة يــوم الأولى مــن حكــم محمــد مــرسي والثاثــن مــن يونيــو، 

ــات  ــات والإضراب ــرات والاحتجاج ــن المظاه ــات والآلاف م ــم المئ ــم و بعده وخاله

ــة مكافحــة تحمــل  ــك منظمــة ثوري ــو كان هنال ــة، ل ــة والجاهيري ــة والطابي العالي

برنامــج ماركــي ورؤيــة ثوريــة عــن كيــف يمكــن أن تنتــر الثــورة المريــة، ترتبــط 

مــع تلــك النضــالات العديــدة وتــرح للعــال والشــباب الثــوري بصــبر أن لا ســبيل 

باســتياء  إلا  الاقتصاديــة والديمقراطيــة والاجتاعيــة  المطالــب  أبســط  لتحقيــق 

الجاهــير بقيــادة الطبقــة العاملــة عــى الســلطة وإســقاط الرأســالية. لــو كان جــرى 

ــك الســنوات عــى كســب الطليعــة في كل احتجــاج وإضراب، مــن  العمــل خــال تل

ــراء  ــم لدعــوة جاهــير العــال والفق خــال عمــل تنظيمــي وتحريــي دؤوب ودائ

والشــباب الثــوري لتنظيــم الصفــوف والانضــواء تحــت رايــة الثــورة الاشــراكية 

ــارق في  ــة تحــدث الف ــة حق ــة ثوري ــا منظم ــكان لدين ــة، ل ــة الثوري ــادة العالي والقي

ــتقبل.  ــداث والمس ــات الأح مجري

ــد أن  ــن المؤك ــكان م ــداً، ل ــة ج ــار عالي ــة الانتص ــت احتالي ــذا لكان ــو كان ه  ل

الجاهــير عندمــا تتخلــص مــن أوهامهــا الاصاحيــة أو الرجعيــة مــن خــال التجربــة 

ــوري  ــل الث ــتلتفت للح ــورة- س ــات الث ــة في أوق ــيرة سريع ــة ذات وت ــة -والتجرب الحي

ــدث  ــا يح ــة م ــم بحقيق ــي صارحته ــة الت ــوث والمنظم ــي لم تلُ ــة الت ــة الثوري وللراي

ــه.  ــا ســوف يتعرضــون ل ــة م ــم بحقيق ونبهته

ــة  ــة، ممثل ــتغلت الدول ــوري اس ــل الث ــاب الح ــه في غي ــو أن ــدث ه ــا ح ــن م لك

ــة  ــة في الوصــول لحــل، وعجــز وخيان ــاك الجاهــير والرغب ــوات المســلحة، انه في الق

ــع وأظهــرت نفســها كحكــم  ــن«، ورفعــت نفســها فــوق الجمي ــن و«الثوري الاصاحي

بــن الجميــع، أي أظهــرت نفســها حكــا بــن الطبقــات، لصالــح الحفــاظ عــى النظــام 

ــورة بالانقــاب العســكري والقــوة المســلحة. الرأســالي ووضــع حــد للث

نحو بناء تنظيم ماركي ثوري

الآن في الذكــرى العــاشرة للثــورة، وبعــد أن جــرت ميــاه كثــيرة في النهــر، وبعــد أن 

خــان مــن خــان وارتــزق مــن ارتــزق وتراخــى مــن تراخــى، ووقــع في اليــأس والإحبــاط 

والعدميــة مــن وقــع... الآن حــان وقــت البنــاء مــن جديــد. يجــب أن نبــدأ في بنــاء 

ــة  ــن لهــا، متســلحن بالنظري ــا الثــوري مســتندين إلى تجــارب المــاضي وناقدي تنظيمن

ــكل  ــع بش ــم الواق ــى فه ــاعدتنا ع ــى مس ــادرة ع ــدة الق ــة الوحي ــية، النظري الماركس

مــادي وعلمــي وعــى اســتراف إمكانيــات المســتقبل.

ــة الماركســية، ولنذكــر  ــون في دراســة النظري ــدأ الماركســيون والثوري يجــب أن يب

ــام بإعــادة دراســة  ــد ق ــورة 1905، لق ــن بعــد هزيمــة ث ــه لين ــا فعل ــأول م أنفســنا ب

الماركســية مــن جديــد. فلننظــم مجموعــات وحلقــات للدراســة النظريــة، مــع مراعــاة 

المخاطــر الأمنيــة بالطبــع، لنتبــع نصيحــة الشــهيد الفلســطيني باســل الأعــرج »عيــش 

ــا  ــر عندم ــداً ونظه ــاء مفي ــا يكــون الاختف ــي عندم ــل كالبرغــوث«، لنختف نيصــاً وقات

يكــون الظهــور مفيــداً. لا ينبغــي أن يجتمــع أكــر مــن ماركــي في مــكان بــدون أن 

ينشــئوا حلقــة دراســة وعمــا تنظيميــا فيــا بينهــم. فلنعمــل عــى التجهــز والراكــم 

ــات،  ــن الأوق ــت م ــدي في وق ــي ج ــل تنظيم ــه لعم ــيمكننا تحويل ــذي س ــري ال النظ

عاجــاً وليــس آجــاً. مــن أكــبر خطايــا التنظيــات الماركســية في الثــورة المريــة أنهــا 

أهملــت النظريــة ووقعــت في فــخ الحركيــة المفرطــة، وهــذا أيضــاً مــن أســباب تقلــص 

ــد شــبابها وكوادرهــا بشــكل نظــري  عددهــا بشــكل كبــير بعــد الهزيمــة، لأنهــا لم تعُ

جيــد ولم تهيئهــم لمــا هــو قــادم. فتحلــق الكثــير حــول الرايــات الأكــر ثوريــة وقــت 

المــد الثــوري بــدون أســاس نظــري ســوى الحاســة المفرطــة وهجروهــا بعــد الهزيمــة.

ــن  ــة م ــة نقي ــة ثوري ــل راي ــي وحم ــم مارك ــاء تنظي ــي بن ــل ع ــب أن نعم يج

الخيانــات الطبقيــة التــي لــوث بهــا العديــدون الماركســية. النظريــة ثــم النظريــة يــا 

رفــاق، لننشــئ خايــا ثوريــة في كل مــكان نتواجــد فيــه وكل مــكان نســتطيع الوصــول 

ــة الماركســية ونحــن نســير في خــط التنظيــم والتحليــل.  ــدأ بدراســة النظري ــه، لنب إلي

بــدون نظريــة لــن يوجــد تحليــل ولــن يوجــد تنظيــم، والجملــة الأشــهر للينــن تعــبر 

عــن هــذا الموقــف: »لا حركــة ثوريــة بــدون نظريــة ثوريــة«. خاصــة اخفاقــات تدخل 

التنظيــات الماركســية في الثــورة المريــة هــي الخيانــة الطبقيــة وإهــال النظريــة.

الخاتمة

ــداً،  اليــوم ونحــن نمــر مــن أعمــق أزمــات النظــام الرأســمالي وأكرهــا تعقي

ــد  ــن ق ــا نح ــة، ه ــورات المنطق ــن ث ــد م ــة وعدي ــورة المصري ــة الث ــد هزيم وبع

ــالم  ــة والع ــدان المنطق ــن بل ــد م ــدا في العدي ــا جدي ــا ثوري ــهد نهوض ــا نش بدأن

-مثــل الســودان وتشــيلي وغرهــا- وبدايــة احتجاجــات عاصفــة في تونــس، تهــدم 

أســطورة التحــول الديمقراطــي ويبــدأ طــور جديــد مــن الــصراع الطبقــي هنــاك. 

ــا ولا توجــد بقعــة عــى الأرض في مأمــن  نحــن نعيــش في أكــر الفــترات اضطراب

مــن احتــدام الــصراع الطبقــي والانفجــارات الاجتماعيــة، كــما برهنــت عــى ذلــك 

الأحــداث في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ومــصر بالطبــع ليســت اســتثناء، وكل 

ــاً والأزمــة الحاليــة التــي  مــا حــدث في العــر ســنوات الماضيــة داخليــاً وخارجي

دفعهــا الوبــاء، ســتكون لــه آثــار كبــرة عــى وعــي العــمال والشــباب الثــوري.

ــة  ــلال 2019، والمقاوم ــدأت خ ــي ب ــة الت ــة والضعيف ــات المتقطع الاحتجاج

الشــعبية ضــد قانــون التصالــح في العــام المــاضي، والنضــالات والإضرابــات 

العماليــة البطوليــة في شركــة الدلتــا للأســمدة وشركــة الحديــد والصلــب وغرهــم، 

ضــد التسريــح والاقتطاعــات وبيــع الــركات العامــة وتصفيتهــا، حتــى وإن كانــت 

ــة  ــام إصلاحي ــة بأوه ــي ومحمل ــكل دفاع ــع بش ــزال تندل ــالات مات ــذه النض ه

وأحيانــاً أوهــام اقتصادويــة ونقابيــة ضيقــة، لكــن هكــذا هــي عــادة الجماهــر 

ــكل  ــق بش ــد الأف ــا ينس ــورة إلا عندم ــل الث ــة مث ــول العاصف ــأ للحل ــا لا تلج إنه

ــن  ــل م ــا جي ــه لدين ــم أن ــصر. والأه ــى الآن في م ــدث حت ــذا لم يح ــل، وه كام

الشــباب الثــوري والمناضلــين الذيــن تعلمــوا وشــبوا في معمعــان الثــورة المصريــة 

ومــا تلاهــا، شــهدوا وخــروا مــد الثــورة وجزرهــا ومحملــين بوعــي ودروس 

المــاضي. كل هــذا يجعلنــا نســتبر بالمســتقبل الحافــل بالأحــداث الثوريــة، التــي 

مــن الممكــن ألا تكــون عــى مرمــى حجــر مــن الآن، ولكنهــا بالتأكيــد ليســت عــى 

ــا المثقفــين المتشــائمين. ــل أصدقاؤن بعــد عــرات الســنوات كــما يحــب أن يتخي

لكننــا المــرة القادمــة يجــب أن نكــون نحــن، الماركســيون، أكــر المســتعدين 

لهــا، محملــين بــإرث هزائمنــا ودروس أخطائنــا وأخطــاء رفاقنــا في الطبقــة العاملــة 

العالميــة خــلال تجربــة مديــدة تمتــد حــوالي مائتــي ســنة مــن النضــال ضــد ســلطة 

رأس المــال.

 يجــب أن نتحــى بحــس الاســتعجال في التجهــز لهــذا المســتقبل الــذي مــن 

الممكــن أن يكــون عــى بعــد ســنوات قليلــة مــن الآن. لينــين في عــام 1916، أي 

قبــل الثــورة بأقــل مــن عــام، تحــت وطــأة اليــأس والإحبــاط قــال: »عــى الأغلــب 

لــن يشــهد جيلنــا الثــورة الاشــتراكية«، ولكــن هــذا المــزاج المحبــط لم يدفــع هــذا 

ــا  ــه للمــي قدم ــا دفع ــة، وإنم ــون للاستســلام والعدمي ــدي للرك المناضــل الحدي

ــى  ــو ع ــق ه ــى وإن لم يب ــره، حت ــو أو غ ــتمكنه، ه ــي س ــاء الأداة الت ــو بن نح

قيــد الحيــاة، مــن إنجــاز مهمــة انتصــار الثــورة وإســقاط الرأســمالية، هــذه الأداة 

هــي: الحــزب الثــوري.

• المجد للشهداء والحرية للمعتقلين

• نحو بناء تنظيم ماركي ثوري

• تسقط قوات قمع الشعوب )الرطة والجيش(

• تسقط حكومات رجال الأعمال

• لا حل سوى انتصار الثورة الاشتراكية بقيادة حكومة عمالية
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تهز البلادتونس
احتجاجات حاشدة 

ــة. شهدت  ــدة وقوي ــة جدي ــة جماهري ــدلاع حرك ــرا ان ــس مؤخ تون

ويعــود ســبب تفجــر هــذا الغضــب إلى الأزمــة الاقتصاديــة 

ــنوات  ــد 10 س ــاة. الآن وبع ــر والمعان ــن الفق ــاة م ــيين في حي ــت التونس ــي أغرق الت

بالضبــط عــى انطــلاق ثــورة 2011 التــي أطاحــت بــن عــلي، لم يتــم حــل أي مــن 

مشــاكل الجماهــر التونســية.

اجتاحــت تونــس مطلــع الســنة الجديــدة ، موجــة مــن الاحتجاجــات المناهضــة 

ــاء  ــزل الشــباب إلى الشــوارع في الأحي للحكومــة، فيــما ســمي بانتفاضــة سياســية. ن

ــية  ــة وسياس ــرات اقتصادي ــين بتغي ــرة، مطالب ــق الفق ــدن وفي المناط ــة بالم العمالي

ــوا في اشــتباكات مــع قــوات البوليــس. ودخل

ــة  ــدة فلاحي ــليانة، وهــي بل ــن س ــر م ــة 15 يناي ــوم الجمع ــة ي ــت الحرك انطلق

صغــرة عــى بعــد 130 كيلومــترا مــن العاصمــة تونــس، في أعقــاب تــداول شريــط 

فيديــو يظهــر فيــه ضابــط شرطــة وهــو يعتــدي عــى راع ســيئ الحــظ دخلــت أغنامه 

ــة القطــرة التــي  ــاء مبنــى حكومــي. كان هــذا الاعتــداء بمثاب بطريــق الخطــأ إلى فن

ــد.  ــاء البل ــة أنح ــا في بقي ــل أيض ــليانة ب ــط في س ــس فق ــباب، لي ــت كأس الش أفاض

وسرعــان مــا امتــدت الاحتجاجــات إلى تونــس العاصمــة و14 مدينــة أخــرى، خاصــة 

في مناطــق وســط وجنــوب البــلاد التــي تعــاني مــن ارتفــاع مســتويات الفقــر وبطالــة 

الشــباب.

ــادة أو برنامــج محــدد بشــكل واضــح،  ــة أي قي ــدو أن للحركــة الاحتجاجي لا يب

ــر  ــية: توف ــة بالإصلاحــات الأساس ــو المطالب ــا ه ــا جميع ــترك بينه ــشيء المش ــن ال لك

مناصــب الشــغل وتحســين الخدمــات العامــة ووضــع حــد لعنــف الرطــة، وكلهــا 

ــادي  ــاد الاقتص ــن الكس ــنوات م ــباب س ــانى الش ــد ع ــدا. لق ــة ج ــب متواضع مطال

والإذلال عــى يــد الدولــة، ولا يجــدون الآن أي خيــار آخــر ســوى النزول إلى الشــوارع 

مــرة أخــرى. لكــن الحكومــة، التــي تقــوم عــى أســاس نظــام رأســمالي في حالــة انهيــار 

نهــائي وتدافــع عنــه، عاجــزة وغــر مســتعدة لتلبيــة أي مــن تلــك المطالــب العادلــة 

للمحتجــين.

أزمة الرأسمالية التونسية
ــنوات  ــل س ــك قب ــة، وذل ــة عميق ــل في أزم ــة بالفع ــية غارق ــالية التونس الرأس

عديــدة مــن انتشــار فــيروس كورونــا. وقــد تراكــم الإحبــاط بســبب تراجــع مســتويات 

المعيشــة والاقتطاعــات المســتمرة في النفقــات العموميــة التــي فرضهــا صنــدوق النقــد 

الــدولي. ثــم جــاءت جائحــة كورونــا فــزادت الوضــع ســوءا، حيــث تعرضــت الســياحة، 

ــج  ــش النات ــذا انكم ــلل. وهك ــي، للش ــاد التون ــاع في الاقتص ــم قط ــبر أه ــي تعت الت

المحــي الإجــالي التونــي بنســبة %09 عــام 2020، فقامــت الطبقــة الســائدة بوضــع 

كامــل عــبء هــذه الأزمــة عــى كاهــل الجاهــير.

اســتمر الوضــع الاقتصــادي في البــاد يتدهــور بسرعــة منــذ شــهور. وصلــت نســبة 

ــراوح أعارهــم بــن 15 و 24 عامــا إلى 36 %، وقــد  ــن ت ــن الشــباب الذي ــة ب البطال

ــم  ــد مــن الشــباب عــى الهجــرة. في عــام 2020 ت أجــبر هــذا الوضــع اليائــس العدي

الإبــاغ عــن وصــول 12.883 مهاجــرا إلى إيطاليــا قادمــن مــن تونــس، مقابــل 2654 

ــن العيــش في الفقــر في  ــار ب ــن عــى الاختي في 2019! يجــد الشــباب أنفســهم مجبري

تونــس أو تــرك كل شيء وراءهــم والمخاطــرة بحياتهــم مــن أجــل عبــور البحــر الأبيــض 

ــه  ــالية أن تقدم ــن للرأس ــا يمك ــل م ــو أفض ــب ه ــال الكئي ــذا الاحت ــط. وه المتوس

للشــباب التونــي.

عــى  التونســية  الحكومــة  ردت 

ــديد  ــع الش ــتعال القم ــات باس الاحتجاج

ومحاولــة تشــويه صــورة الحركــة. في 19 

ــام عــى انطــاق  ــر، وبعــد خمســة أي يناي

الــوزراء  رئيــس  خــرج  الاحتجاجــات، 

هشــام المشــيي بخطــاب متلفــز عــبر فيــه عــن تفهمــه لمطالــب المتظاهريــن، مؤكــداً 

ــن  ــون«. لك ــوة القان ــنواجهها بق ــة وس ــوضى مرفوض ــى أن »الف ــه ع ــت نفس في الوق

ترفــات الدولــة لا تشــير إلى وجــود تعاطــف كبــير مــع مطالــب المحتجــن، بينــا تــم، 

مــن ناحيــة أخــرى، تطبيــق القانــون وفــرض النظــام بالقــوة. وقــد نــرت العديــد مــن 

مقاطــع الفيديــو والصــور التــي تظهــر قــوات الرطــة وهــم يضربــون المتظاهريــن 

الســلمين ويعتــدون عليهــم. وتــم اعتقــال أكــر مــن 1000 متظاهــر، تــراوح أعــار 

معظمهــم بــن 15 و20 عامــا، ونــر الجيــش في العديــد مــن الأحيــاء العاليــة 

لمســاعدة الرطــة في قمــع الاحتجاجــات. يــوم الاثنــن 18 ينايــر كانــت قــوات الحــرس 

ــبر  ــد أك ــو أح ــذي ه ــن، ال ــي التضام ــوارع ح ــات في ش ــوم بدوري ــر تق ــي ع الوطن

ــة. ــيارات المدرع ــة، بالس ــس العاصم ــة في تون ــة العامل ــاء الطبق أحي

وفي عــرض نموذجــي لاحتقــار المتعجــرف الــذي تحســه النخبــة تجــاه الجاهــير، 

ــن،  ــن بالمتظاهري ــمية المعتقل ــوني، تس ــد الحي ــوزارة، خال ــم ال ــدث باس ــض المتح رف

ــة  ــال إجرامي ــن في »أع ــخاص متورط ــم أش ــك، اس ــن ذل ــدلا م ــم، ب ــق عليه وأطل

ونهــب«. لقــد حاولــت الحكومــة ووســائل الإعــام التونســية جاهــدة تشــويه ســمعة 

الحركــة وعزلهــا عــن بقيــة الطبقــة العاملــة، مــن خــال تجاهــل مطالــب المحتجــن 

والركيــز بــدلا مــن ذلــك عــى الاشــتباكات العنيفــة بــن المتظاهريــن وقــوات الأمــن، 

ــة  ــب مســؤولن في الدول ــن جان ــام م ــأتي هــذا الاته ــب. ي وعــى بعــض حــالات النه

متورطــن بعمــق في نهــب خزائــن الدولــة وجيــوب المواطنــن. وعــى أي حــال فــإن 

النهــب الــذي يشــيرون إليــه هــو نتيجــة ثانويــة مفهومــة لاحتجاجــات التــي تحــدث 

ــع  ــي تض ــة الت ــات الحكوم ــي. إن سياس ــأس الاجتاع ــوع والي ــر والج ــياق الفق في س

أربــاح الرأســالين قبــل احتياجــات الشــعب، تتحمــل المســؤولية الحقيقيــة عــن أي 

نهــب يحــدث.

الإبــلاغ  تــم   2020 عــام  في 

مهاجــرا   12.883 وصــول  عــن 

ــس،  ــن تون ــين م ــا قادم إلى إيطالي

 !2019 في   2654 مقابــل 
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تجربة عام 2011
ــورة  ــاشرة للث ــرى الع ــع الذك ــدة م ــة الجدي ــة الجاهيري ــذه الحرك ــن ه تتزام

ــر 2011،  ــاد، في 14 يناي ــن الب ــراره م ــي. كان ف ــن ع ــور ب ــي أطاحــت بالدكتات الت

قــد أطلــق موجــة مــن الحــركات الثوريــة التــي اجتاحــت منطقــة الــرق الأوســط 

ــير، أرادت  ــال الجاه ــية آم ــة التونس ــت الحكوم ــد أن خان ــا. وبع ــال إفريقي وش

تجنــب إحيــاء ذكــرى ثــورة 2011. تشــعر الحكومــة بــأن الأرض تهتــز تحــت 

ــك  ــة واســعة. لذل ــدلاع حرك ــرى إلى ان ــال بالذك ــؤدي الاحتف ــا وتخــى أن ي قدميه

فرضــت إغاقــا وطنيــا لمــدة أربعــة أيــام، يمتــد مــن الخميــس 14 ينايــر إلى غايــة 

ــه. ــن 18 من الاثن

ــع انفجــار الغضــب الجاهــيري المكبــوت. اســتمر  ــاورة لم تمن لكــن هــذه المن

ــألة  ــارت مس ــنوات، وص ــة س ــم طيل ــاط يراك ــب والإحب ــن الغض ــل م ــركان هائ ب

ــاج خــال  ــن 6500 احتج ــر م ــجيل أك ــم تس ــة عاجــا أم آجــا. ت ــاره حتمي انفج

الأشــهر العــرة الأولى مــن عــام 2020 وحــده. وكل تلــك الاحتجاجــات كانــت ضــد 

ــن  ــال الناخب ــا أن ضعــف إقب ــة. ك ــة للحكوم ــة والاجتاعي السياســات الاقتصادي

ــة  ــض النخب ــير ترف ــى أن الجاه ــؤشرا ع ــا م ــكل أيض ــراع ش ــق الاق ــى صنادي ع

السياســية: في 2014 كان الإقبــال 68 %، وبحلــول 2019 تضــاءل إلى 42 %! مــن 

ــة. ــتويات متدني ــت مس ــام وصل ــة النظ ــح أن شرعي الواض

تمكنــت الطبقــة العاملــة التونســية، خــال ثــورة 2011، مــن انتــزاع مكتســبات 

ديمقراطيــة مهمــة، مثــل حريــة التعبــير والبرلمــان البرجــوازي، وهــي الحقــوق التــي 

وفــرت للجاهــير التونســية قنــوات جديــدة لتطويــر نضالاتهــا. لكــن تلــك الحقــوق 

الديمقراطيــة تبقــى محــدودة، طالمــا بقــي النظــام الرأســالي ســليا. إن الرأســالية 

ــى رأس  ــد ع ــة وتعتم ــة للغاي ــائدة ضعيف ــا الس ــة وطبقته ــة للغاي ــية هش التونس

المــال الأجنبــي، مــا يجعلهــا عاجــزة عــن تقديــم أي تنــازلات جديــة للجاهــير. لا 

ــة  ــة أو حقــوق ديمقراطي ــازلات اقتصادي ــم تن تســتطيع الرأســالية التونســية تقدي

حقيقيــة للجاهــير.

ــاز  ــو الإنج ــام 2011، وه ــي ع ــن ع ــة ب ــال في الإطاح ــباب والع ــح الش نج

ــالم. لكــن ورغــم الإطاحــة  ــة وكل الع ــدة في المنطق ــم الجاهــير المضطهَ ــذي أله ال

بالدكتاتــور وأقــرب المقربــن منــه، اســتمر الاقتصــاد وجهــاز الدولــة في أيــدي 

الطبقــة الرأســالية. وهكــذا بقيــت كل التناقضــات الماديــة التــي أدت إلى انــدلاع 

ــل. ــة دون ح ــة والاقتصادي ــاكل الاجتاعي ــزال المش ــا ت ــة. وم ــورة 2011 قائم ث

لذلــك فــإن الجاهــير التونســية مضطــرة الآن إلى التحــرك، مــرة أخــرى، مــن 

أجــل تغيــير حياتهــا وتغيــير المجتمــع مــن حولهــا. تظُهــر تجــارب ثــورة 2011 أن 

الطريقــة الوحيــدة أمــام العــال والشــباب لتغيــير المجتمــع وفقًــا لمصالــح الأغلبيــة 

هــي اســتهداف الســبب الجــذري لجميــع مشــاكلهم، أي النظــام الرأســالي نفســه.

ما العمل؟
لقــد مــرت 10 ســنوات عــى ثــورة 2011 ، ومــا تــزال المشــاكل الملحــة 

للجاهــير في الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا دون حــل. وكــا قــال أحــد 

ــنعود إلى  ــل... س ــب أن يرح ــه يج ــام بأكمل ــي: »النظ ــل صحف ــن لمراس المتظاهري

ــدة  ــة الفاس ــا النخب ــتولت عليه ــي اس ــا الت ــا وكرامتن ــتعيد حقوقن ــوارع وسنس الش

ــد  ــال. لق ــاحة النض ــل الآن إلى س ــباب يدخ ــن الش ــد م ــل جدي ــورة«، جي ــد الث بع

ورث هــذا الجيــل الجديــد دروس ثــورة 2011، وبالتــالي فــإن الثــورة المســتقبلية لــن 

ــى. ــتوى أع ــى مس ــتكون ع ــل س ــابقة، ب ــورة الس ــرارا للث ــون تك تك

ــا،  ــا مه ــوا دورا ثوري ــم أن يلعب ــباب يمكنه ــن أن الش ــم م ــى الرغ ــن وع لك

ــا في  ــل دوره ــك، بفع ــي تمتل ــة، الت ــة العامل ــاط بالطبق ــة إلى الارتب ــم بحاج فإنه

ــة في  ــة العامل ــاركت الطبق ــع. إذا ش ــة في المجتم ــوة الاقتصادي ــاج، الق ــة الإنت عملي

الحركــة بوســائلها النضاليــة الخاصــة بهــا، عــن طريــق الإضرابــات واحتــال المصانــع، 

ــة بســهولة. ــس الحكوم ســوف تكن

تظُهــر تجــارب ثــورة 2011 أن التغيــيرات الطفيفــة عــى جهــاز الدولــة 

ــام  ــع، أي: النظ ــادي للمجتم ــاس الاقتص ــقاط الأس ــضروري إس ــن ال ــة، م ــير كافي غ

ــة  الرأســالي نفســه. وحــده اســتياء العــال عــى الســلطة السياســية والاقتصادي

في المجتمــع، والبــدء في إعــادة هيكلــة المجتمــع عــى أســس اشــراكية، مــا ســيمكن 

مــن تلبيــة مصالــح الأغلبيــة وإقامــة مجتمــع ديمقراطــي حقيقــي. وحــده النضــال 

مــن أجــل الاشــراكية مــا ســيمكن المجتمــع مــن الخــروج مــن المــأزق الحــالي.
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ونفاق »الوحدة الوطنية«فرنسا
مقتل المدرس صامويل باتي 

عمليــة اغتيــال صمويــل بــاتي، يــوم الجمعــة منتصــف الشــهر أثارت 

ــلاد. هــذه  ــع أنحــاء الب الجــاري، موجــة مــن الغضــب في جمي

هــي المــرة الأولى التــي يتــم فيهــا اســتهداف معلــم بهجــوم مــن هــذا النــوع. موظفــو 

قطــاع التربيــة الوطنيــة في حالــة صدمــة، ممزقــون بــين الحــزن والاشــمئزاز والغضــب.

إننــا نديــن هــذه الجريمــة النكــراء بــدون أي تحفــظ. إن هــذا الهجــوم، مثلــه 

مثــل كل الهجــمات المماثلــة، عواقبــه رجعيــة تمامــا. ولفهــم هــذا يكفــي المــرء فقــط 

الاســتماع إلى السياســيين والصحفيــين الذيــن انخرطــوا منــذ يــوم الجمعــة في حملــة 

ــة،  ــة العنصري ــن الدعاي ــة م ــي موج ــاة. فف ــذه المأس ــزز له ــياسي مق ــتغلال س اس

قامــوا بخلــط الدعــوات إلى »محاربــة الهجــرة« والتشــكيك في حــق اللجــوء وحظــر 

ارتــداء الحجــاب ومعاقبــة طــلاب المــدارس الإعداديــة والثانويــة بتهمــة »الاعتــداء 

ــا  ــا، وم ــة بأكمله ــى طــرد العائل ــم أيضــا، أو حت ــة والديه ــة«، ومعاقب عــى العلماني

إلى ذلــك. ويحــاول كل واحــد منهــم أن يجعــل مقترحــه »أكــر حزمــا« مــن مقــترح 

جــاره. إن نفــس أولئــك الذيــن كانــوا، حتــى وقــت قريــب، يشــتمون المعلمين بشــكل 

منتظــم، ويطلقــون عليهــم اســم »الكســالى« و»المدللــين«، قــد جعلــوا منهــم فجــأة 

ــام جــزء مــن المعارضــة اليســارية  ــم اته ــة. وفي نفــس الوقــت يت أعمــدة الجمهوري

ــا  ــم اتهامه ــة- بـ»اليســارية الإســلامية«، هــذا إذا لم يت ــة فرنســا الأبي -وخاصــة حرك

ــة« مــع الإرهــاب الإســلامي. بأنهــا »متواطئ

ــذه  ــة ه ــدي في مواجه ــوفي الأي ــوا مكت ــة ألا يقف ــة النقابي ــار والحرك ــى اليس ع

الدعايــة والإجــراءات التــي أعلنتهــا الحكومــة أو أعدتهــا. ففيــا يتعلــق بهــذه 

المســألة، كــا في كل القضايــا الأخــرى، يعتــبر مــا يســمى بـــ »الوحــدة الوطنيــة« مجــرد 

فــخ يخــدم فقــط مصالــح الطبقــة الســائدة الفرنســية، التــي تتحمــل نصيبــا كبــيرا مــن 

المســؤولية في الهجــات الإرهابيــة التــي تــضرب بادنــا بانتظــام. يجــب عــى الحركــة 

العاليــة أن تؤكــد وتســتنكر هــذه المســؤولية الواضحــة عــى عــدة مســتويات.

لكــن أولا: لمــاذا لم يتــم وضــع صمويــل بــاتي تحــت حايــة الرطــة؟ لقــد كانــت 

أجهــزة الدولــة -بمــا في ذلــك المخابــرات الإقليميــة- عــى علــم بشــكاوى وفيديوهــات 

المعلــم. وعــاوة عــى ذلــك فإننــا لا نعــرف بالضبــط الــدور الــذي لعبــه عبــد 

ــة  ــم الصفريــوي، المســجل عــى قائمــة إس )Fiche S( وملــف تنبيهــات للوقاي الحكي

ــم  ــع المعل ــن تورطــه الشــخي في الخــاف م ــن التطــرف الإرهــابي )FSPRT(، لك م

كان معروفــا. ألم يكــن ذلــك كافيــا لاتخــاذ قــرار بوضــع صمويــل بــاتي تحــت حايــة 

الرطــة؟ هــذا ســؤال يتجنبــه كل الذيــن يفضلــون أن يظهــروا عــى التلفــاز لاســتغال 

هــذه الجريمــة لتكثيــف دعايتهــم ضــد كل المســلمن.

ــذي  ــلمن، وال ــى المس ــياسي ع ــوم الس ــذا الهج إن ه

ــة  ــيم الطبق ــعى إلى تقس ــدة، يس ــنوات عدي ــتمر لس اس

العاملــة وصرف انتباههــا عــن المســؤولن الحقيقيــن عــن 

الأزمــة والبطالــة والبــؤس. لكــن هــذا الهجــوم هــو أيضــا 

ــذي  ــي تغ ــرى- الت ــل أخ ــن عوام ــن ب ــل -م ــد العوام أح

الأصوليــة الإســامية. توجــد هنــا حلقــة مفرغــة: مــع كل 

هجــوم )وحتــى في حالــة عــدم وجــود أي هجــوم(، يبــث 

ــع  ــم ضــد جمي ــاف دعايته ــع الأطي ــن جمي ــون م الرجعي

المســلمن؛ لكــن في المقابــل تشــكل هــذه الدعايــة، مثلهــا مثــل اعتــداء الدولــة عــى 

حريــة العبــادة )القوانــن ضــد ارتــداء الحجــاب(، مــادة خــام مثاليــة لدعايــة النشــطاء 

ــاهم في  ــلمن لا تس ــد المس ــة ض ــات الإعامي ــذه الهج ــإن ه ــذا ف ــن. وهك الأصولي

»محاربــة الأصوليــة«، بــل تســاعد في تقويتهــا، أي تزويدهــا بمؤيديــن جــدد ومرشــحن 

جــدد »لاستشــهاد«.

ــة  ــان الرجعي ــذي سرط ــزال تغ ــا ت ــذت وم ــع، غ ــرى، بالطب ــل أخ ــاك عوام هن

الأصوليــة. ومــن أهــم هــذه العوامــل جرائــم الإمبريالية -وخاصــة الفرنســية- في الرق 

الأوســط وأفريقيــا. لكــن فرســان الإعــام »المناهضــن للتطــرف« لا يقولــون ولــو كلمــة 

واحــدة عنهــا. وذلــك لســبب وجيــه وهــو أن معظمهــم دعمــوا التدخــات الإمبرياليــة 

الفرنســية في أفغانســتان وليبيــا والعــراق وســوريا والســاحل. لقــد لعبــت هــذه 

ــا  ــة، دورا حاس ــة والبريطاني ــة الأمريكي ــات الإمبريالي ــل تدخ ــا مث ــات، مثله التدخ

في تطــور المنظــات الأصوليــة، بمــا في ذلــك تنظيــم القاعــدة وداعــش. ازدهــرت تلــك 

المنظــات في مســتنقع الفــوضى الدمويــة التــي خلقهــا الإمبرياليــون في البلــدان التــي 

تســكنها غالبيــة مســلمة. لقــد أثــارت صــور تلــك الحــروب الإمبرياليــة غضبــا شــديدا 

بــن صفــوف عــدد لا يحــى مــن المســلمن في جميــع أنحــاء العــالم، ودفعــت بعضهــم 

إلى براثــن الأصوليــن. ففــي منطقــة الســاحل اليــوم، تشــن الإمبرياليــة الفرنســية مــا 

يســمى بـــ »الحــرب عــى الإرهــاب«، التــي هــي في الواقــع حــرب للدفــاع عــن مصالــح 

الــركات الفرنســية متعــددة الجنســيات، والتــي تســتمر في زيــادة عــدد الإرهابيــن.

في عــام 2013، وســيرا عــى هــدي الولايــات المتحــدة، قامــت الإمبرياليــة الفرنســية 

بدعــم مــا يســمى بـــ »المتمرديــن المعتدلــن« الذيــن يقاتلــون ضــد نظــام بشــار الأســد 

ــدالا«  ــر »اعت ــوا أك ــن« لم يكون ــؤلاء »المتمردي ــروف الآن أن ه ــن المع ــوريا. وم في س

مــن القاتــل الــذي ذبــح صمويــل بــاتي يــوم الجمعــة المــاضي. لقــد دعمــت الإمبرياليــة 

الفرنســية، ماليــا وعســكريا، الميليشــيات الأصوليــة التــي زرعــت الإرهــاب في ســوريا، 

وكل ذلــك بموافقــة مــن طــرف معظــم السياســين الذيــن يطالبــون اليــوم بإجــراءات 

»صارمــة للغايــة« ضــد أي شــخص يشــتبه بظهــور أدنى »عامــة للتطــرف« عليــه، بمــن 

في ذلــك طــاب المــدارس المتوســطة والثانويــة! إن كلبيتهــم ونفاقهــم لا حــدود لهــا.

وأخــيرا، لإكــال هــذه الصــورة، يجــب أن نتذكــر أن الإمبرياليــة الفرنســية تربطهــا 

عاقــات سياســية واقتصاديــة وعســكرية ممتــازة مــع الأنظمــة الأشــد رجعيــة -مثــل 

المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر- التــي تمــول بشــكل كبــير المنظــات الأصوليــة. 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــم، م ــا يه ــن م ــة. لك ــل الأصولي ــبر معاق ــة أك ــذه الأنظم ــكل ه تش

ــة  ــح الأساســية للإمبريالي حكومــة ماكــرون )وكذلــك الحكومــة الســابقة(، هــو المصال

ــا، تفرقــوا لا يوجــد شيء لــروه«! الفرنســية. وهكــذا: »هي

إن التدخــات الإمبرياليــة في الــرق الأوســط وأفريقيــا، والدعــم المبــاشر أو 

غــير المبــاشر مــن طــرف الإمبرياليــن للمنظــات الأصوليــة، والتحريــض الدائــم ضــد 

المســلمن، ومختلــف أشــكال التمييــز ضدهــم، ومعاناتهــم أيضــا مــن وطــأة البــؤس 

والبطالــة ومضايقــات الرطــة… هــي العوامــل الرئيســية التــي غــذت ورعــت 

ــس، هــو أحــد  ــا بالأم ــوم ك ــارة أخــرى، إن الإرهــاب، الي ــة في فرنســا. وبعب الأصولي

الأعــراض المروعــة لنظــام مريــض، لنظــام فاســد يجــر البريــة إلى مــأزق دمــوي. إن 

البربريــة الأصوليــة هــي الوجــه الآخــر للهمجيــة الإمبرياليــة 

والرأســالية. هــذا هــو مــا يجــب أن يرحــه قــادة اليســار 

ــمى بـــ  ــا يس ــاع إلى م ــن الاندف ــدلا م ــة، ب ــة النقابي والحرك

ــة التــي تتحمــل  ــة« مــع الأحــزاب اليميني »الوحــدة الوطني

ــة. هــي أيضــا جــزءا مــن المســؤولية عــن سرطــان الأصولي

ــن التشــبث  ــدلا م ــة، ب ــة العالي ــادة الحرك ــام ق ــو ق ل

ــوا  ــن، لتمكن ــور ثوري ــج ومنظ ــم برنام ــالية، بتقدي بالرأس

مــن إثــارة حــاس الكثــير مــن الشــباب والعــال المســلمن، 

ــم  ــد منه ــولي. كان العدي ــاب الأص ــتمعون إلى الخط ــن يس ــك الذي ــم أولئ ــن فيه بم

ســيديرون ظهورهــم للمحرضــن الرجعيــن، ويتجهــوا لحشــد النضــال ضــد الاضطهــاد 

وضــد الحــروب الإمبرياليــة وضــد الاســتغال ومــن أجــل الاشــراكية. إن انتصــار هــذا 

النضــال هــو وحــده مــا ســيمكن مــن القضــاء عــى الأصوليــة، وعــى جميــع الأمــراض 

الأخــرى التــي تفاقمهــا أزمــة الرأســالية بشــكل مســتمر.

منظمة الثورة -الفرع الفرني للتيار الماركي الأممي-

21 أكتوبر 2020

إن هــذا الهجــوم الســياسي عى المســلمين، 
والــذي اســتمر لســنوات عديــدة، يســعى 
وصرف  العاملــة  الطبقــة  تقســيم  إلى 
انتباههــا عــن المســؤولين الحقيقيــين عــن 

ــؤس ــة والب ــة والبطال الأزم
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يكــون جــو بايــدن قــد فــاز بـــ 80,9 مليــون صــوت )بهامــش %4,4(، ربما 

لكنــه لم يحقــق الاكتســاح الــذي توقعــه كثر مــن المراقبــين الليراليين. 

ــون صــوت -  فعــى الرغــم مــن كل شيء، حصــل ترامــب عــى أكــر مــن 74 ملي

ــاك  وهــو أعــى مجمــوع عــى الإطــلاق لرئيــس حــالي أو جمهــوري. ولم تكــن هن

»موجــة زرقــاء« ولا أي اجتيــاح ديمقراطــي للكونغــرس. فقــد خــسر الديمقراطيــون 

ــذي سيســيطر  ــواب، ولم يتضــح بعــد مــن ال بالفعــل عــدة مقاعــد في مجلــس الن

عــى مجلــس الشــيوخ. ربمــا تعــرض ترامــب لهزيمــة شــخصية لكــن الترامبيــة مــا 

زالــت حيــة وتــركل.

كيــف يمكننــا أن نفــسر هــذا؟ ومــاذا يعنــي هــذا بالنســبة لمســتقبل الــصراع 

الطبقــي؟ وكــما ســرى، لا يمكــن فهــم جوهــر واســتمرارية الترامبيــة - كــما تعــر 

عنهــا الانقســامات العميقــة داخــل الطبقــة العاملــة الأمريكيــة - بشــكل صحيــح 

إلا إذا اتخذنــا منظــوراً طبقيــاً في تحليلنــا.

مرشح وول ستريت
مــع خــروج ترامــب مــن البيــت الأبيــض، يشــعر المايــن مــن النــاس، لأســباب 

ــاك مايــن آخريــن  ــاً قــد انتهــى. لكــن هن ــاً وسريالي مفهومــة، وكأن كابوســاً طوي

ــة  ــو. كانــت الاســتجابة العاطفي ــدأ للت ــو أن هــذا الكابــوس قــد ب يشــعرون كــا ل

ــاب  ــق والخــوف والاكتئ ــق العمي ــي الانقســام الانتخــابي مدفوعــة بالقل عــى جانب

ــي. لكــن الرأســالية  ــير حقيق ــن أجــل تغي ــأس م ــة والي ــون والبطال والمــرض والدي

ــا لا  ــآسي لأنه ــذه الم ــن ه ــروج م ــة للخ ــاعدة حقيقي ــدم أي مس ــتطيع أن تق لا تس

تســتطيع توفــير وظائــف جيــدة ورعايــة صحيــة وتعليــم وأمــان وكرامــة للجميــع. 

والحقيقــة المــرة هــي أنــه عــى المــدى الطويــل، فــإن كابــوس الرأســالية البنيــوي 

ســيزداد ســوءاً بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن العــال، بغــض النظــر عمــن صوتــوا 

لــه.

برنامــج بايــدن قائــم بشــكل أســاسي عــى مــا يــي: »أنــا لســت دونالــد ترامــب، 

وســأعيد البــاد إلى »الأيــام الخــوالي« في عهــد أوبامــا«. لكــن تلــك »الأيــام الخــوالي« 

نفســها هــي التــي أرســت الأســاس لــبروز ترامــب في المقــام الأول. قــد يكــون ترامــب 

هــو أكــر الرؤســاء الذيــن لا يحظــون بشــعبية في تاريــخ الولايــات المتحــدة، لكــن 

ــه، مكــروه بشــدة  ــه ابــن المؤسســة السياســية الرســمية طــوال حيات بايــدن، بصفت

ــس في  ــوا والخام ــة أي ــة في ولاي ــرات الحزبي ــع في المؤتم ــز الراب ــاء في المرك ــاً. ج أيض

ــدى  ــي لم ــاس الحقيق ــو المقي ــذا ه ــاير. ه ــو هامبش ــة في ني ــات التمهيدي الانتخاب

شــعبيته في صفــوف قواعــد الحــزب الديموقراطــي. صــوت المايــن »ضــد ترامــب« 

ليــس »لصالــح« بايــدن.

ــه شــخص  ــات المتحــدة تكــره ترامــب لكون ــة الطبقــة الســائدة في الولاي غالبي

لا يمكــن التنبــؤ بترفاتــه وعامــل مزعــزع لاســتقرار. أظهــرت اســتطاعات الــرأي 

ــيرة  ــة الكب ــات المالي ــن وسلســلة التبرع ــن التنفيذي ــار المديري ــات لكب ــل الانتخاب قب

ــيرة  ــغ كب ــرات مبال ــتثمر الملياردي ــاز. اس ــريت بامتي ــح وول س ــدن كان مرش أن باي

ــع  ــل أقــل مــن رب في إيصــال رجلهــم إلى البيــت الأبيــض، مــع تبرعــات صغــيرة تمث

إجــالي المســاهات.

ــة  ــات الرئاســية لعــام 2020 هــي الأعــى تكلف ــت الانتخاب ــك، كان نتيجــة لذل

في تاريــخ الولايــات المتحــدة. تــم إنفــاق مــا يقــدر بـــ 14 مليــار دولار - أكــر مــن 

الانتخابــات الرئاســية الســابقة والتــي تســبقها مجتمعتــن - وتفــوق الديمقراطيــون 

عــى الجمهوريــن مــن حيــث تمويــل الحملــة الانتخابيــة بنحــو الضعف. عــى الرغم 

مــن هــذه الميــزة الهائلــة في الإنفــاق، إلا أن بايــدن بالــكاد كان يتمتــع بنفــس هامش 

الهيئــة الانتخابيــة الــذي حصــل عليــه ترامــب في عــام 2016. ومــع ذلــك، في الأيــام 

التــي تلــت انتخــاب نائــب الرئيــس الســابق، ارتفعــت ســوق الأســهم إلى مســتويات 

ــن  ــم م ــى الرغ قياســية ع

انتشــار فــيروس كورونــا، 

الاقتصــادي  والاضطــراب 

والتســونامي  المهــول، 

الأفــق  في  يلــوح  الــذي 

الإخــاء  لعمليــات 

والتريــد.

لقــد حطــم ترامــب 

ــى  ــة ع ــاء الرعي ــدن في إضف ــة باي ــل مهم ــة. تتمث ــة« للرئاس ــز التقليدي »الحواج

المؤسســة والنظــام ككل نيابــة عــن الطبقــة الحاكمــة. لكنــه ســوف يــرأس دولــة 

ــوارث. ــن الك ــبوقة م ــير مس ــة غ ــل ترك ــدة، وورث بالفع ــمة بش منقس

وعــى الرغــم مــن العــدد الكبــير للأصــوات ضــده، يزعــم بايــدن أنــه حصــل 

ــدة  ــافي« و »وح ــة« و »التع ــة »مصالح ــكيل حكوم ــعبي لتش ــض ش ــى تفوي ع

وطنيــة«. حتــى لــو كانــت هــذه رســالة يرغــب المايــن مــن النــاس في ســاعها، 

يجــب أن نكــون واضحــن أن هــذا مــا هــو إلا وســيلة لإخضــاع مصالــح العــال 

لمصالــح الرأســالين. هــذه الوحــدة مســتحيلة في مجتمــع منقســم إلى مســتغِلن 

ومســتغَلن.

قــد يطبــق الرئيــس الجديــد إجــراءات إغاثــة قصــيرة المــدى للفقــراء 

والعاطلــن عــن العمــل والــركات الصغــيرة. لكــن الدافــع الرئيــي لسياســاته 

ــة في  ــة العامل ــة أو بأخــرى، ســتجُبر الطبق ســيكون دعــم وول ســريت. بطريق

ــن خــال التقشــف  ــا م ــة الرأســالية، إم ــن أزم ــع ثم ــى دف ــة المطــاف ع نهاي

المبــاشر أو غــير المبــاشر، أو الضغــوط التضخميــة، أو مزيــج آخــر مــن الهجــات 

عــى الأجــور وظــروف المعيشــة.

ــي  ــة الت ــات التجميلي ــل مــن التعدي ــاك عــدد قلي ــو كان هن ــى ل ــذا، حت ل

يبــدو أنهــا تخفــف القيــود قليــاً عــى المــدى القصــير، فــإن خيبــات الأمــل الأكــبر 

في انتظــار أولئــك الذيــن لديهــم أوهــام بــأن التغيــير الحقيقــي يمكــن أن يــأتي مــن 

خــال الحــزب الديمقراطــي. وإذا بــدا أن مــا أعقــب أوبامــا لا يمكــن تصــوره، فــإن 

ــة، ســتكون أكــر قســوة. مــا لم  مخلفــات مدرســة الديمقراطيــن، في نســختها الثاني

ــة  ــم الإطاح ــالية، وإلى أن يت ــزاب الرأس ــات والأح ــى والمؤسس ــة بالبن ــم الإطاح يت

بهــا، يمكــن أن تســوء الأمــور دائمــاً - أســوأ بكثــير مــا نعتقــد.

برنامــج بايــدن قائــم بشــكل أســاسي 

ــد  ــت دونال ــا لس ــلي: »أن ــا ي ــى م ع

ــام  ــلاد إلى »الأي ــأعيد الب ــب، وس ترام

ــا« ــد أوبام ــوالي« في عه الخ
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استقطاب
ــي  ــل موضوع ــة عام ــة العامل ــيري للطبق ــياسي جاه ــزب س ــار إلى ح إن الافتق

ــتقطاب  ــس الاس ــك، ينعك ــة لذل ــال. ونتيج ــة للع ــرة الذاتي ــى النظ ــه ع ــي بثقل يلق

ــالين  ــن الرأس ــن الحزب ــب ب ــدع كتقاط ــابي متص ــكل ضب ــع بش ــديد في المجتم الش

ــين. الرئيس

فبعــد أربــع ســنوات مضطربــة للغايــة، يريــد الليبراليــون العــودة إلى مــا يــرون 

ــة، ســيحاولون  ــه الوضــع الطبيعــي. مــن خــال عــدد قليــل مــن الأوامــر التنفيذي أن

طــي صفحــة عهــد ترامــب وكأنهــا لم توجــد أبــداً. لكــن الرامبيــة وُجــدت بالفعــل، 

ووُجــدت لســبب مــا.

ــرة  ــور لأول م ــة الآن تتبل ــة العامل ــزق الطبق ــي تم ــدع الت ــوط الص ــدأت خط ب

ــة حــزام  ــون في منطق ــاري كلينت ــن هزيمــة هي ــا م ــا اتضــح حينه ــام 2016، ك في ع

ــيرني  ــام ب ــلن واستس ــير« الفاش ــل« و »التغي ــن »الأم ــنوات م ــاني س ــد ثم ــدأ. بع الص

ســاندرز لمؤسســة الحــزب الديموقراطــي، اختــار العديــد مــن العــال الذيــن يبحثــون 

عــن حلــول جذريــة منــح فرصــة غريبــة وجريئــة. وكانــت النتيجــة انتخــاب مليارديــر 

ــد ترامــب. مناهــض للعــال يدعــى دونال

يقــع اللــوم عــى الارتبــاك والانقســام الــذي يمــزق الطبقــة العاملــة بشــكل مبــاشر 

ــد  ــو جي ــا ه ــي في »م ــم التوجيه ــل مبدأه ــن يتمث ــال، الذي ــادة الع ــق ق ــى عات ع

لصاحــب العمــل هــو جيــد للعامــل«. لكــن مــا هــو جيــد لأربــاب العمــل ليــس جيــداً 

للعــال - في الواقــع، مصالحنــا متناحــرة ولا يمكــن التوفيــق بينهــا.

ويقــف هــؤلاء الأشــخاص عــى رأس المايــن مــن العــال المنظمــن عــبر عــرات 

الصناعــات الأساســية. فهــم لا يملكــون القــوة لإغــاق الاقتصــاد فحســب، بــل لديهــم 

ــاء  ــة لبن ــة أعضائهــم ومواردهــم خلــف الجهــود الرامي أيضــاً الوســائل الازمــة لتعبئ

حــزب جاهــيري جديــد عــى أســاس طبقــي جديــد. وبــدلاً مــن ذلــك، فهــم يتعاونون 

ويتوافقــون ويعقــدون مســاومات مــع أربــاب العمــل في أماكــن العمــل وفي صناديــق 

الاقــراع، الأمــر الــذي أدى إلى دوامــة تدهــور الأجــور الحقيقيــة والظــروف المعيشــية 

والمزايــا والمكتســبات. وتــرك غيــاب قيــادة مناضلــة عــى أســاس طبقــي مســتقل فراغــا 

مــلأه ترامــب ورفاقــه، غالبــاً باســتخدام خطــاب جــريء مؤيــد للعــال.

نتيجــة لذلــك، بــدأ قــادة النقابــات يفقــدون الســيطرة عــى القواعــد العاليــة. 

ربمــا فــاز بايــدن بنســبة %57 بــن ناخبــي النقابــات، مــع تصويــت %40 فقــط لصالــح 

ترامــب. لكــن في المــاضي، كانــت هــذه كتــل تصويــت ديموقراطيــة موثوقــة - لم يعــد 

ــام  ــات والقطــاع الع ــات الخدم ــون في نقاب ــزال العامل ــاً بعــد الآن. لا ي ــر مضمون الأم

ــة،  ــات الصناعي ــن النقاب ــد م ــن، في حــن أن العدي ــت للديمقراطي ــون إلى التصوي يميل

ــاحقة.  ــة س ــب بأغلبي ــون ترام ــة، يدعم ــادات الرط ــتغرب في اتح ــن المس ــس م ولي

عــى الرغــم مــن أنــه يبالــغ في تقديــر القــوة والتأييــد الــذي يحظــى بــه، فليــس مــن 

قبيــل الصدفــة أن أعلــن ترامــب أن »لقــد أصبــح الحــزب الجمهــوري حــزب العامــل 

الأمريــي«.

ــون،  ــون المتطرف ــع: العنري ــة المجتم ــه حثال ــن مؤيدي ــن ب ــك، م ــن دون ش م

وأنصــار نظريــة تفــوق العــرق الأبيــض، وجاعــة »الفتيــان الفخــورون«، ومــا إلى ذلــك. 

يتــم جمــع هــذه العنــاصر في نوبــة مــن الجنــون الآن. إنهــم »يقفــون« ويســتعدون 

ليتــم تعبئتهــم كحائــط صــد فكــري ومــادي ضــد اليســار والعــال في مرحلــة معينــة. 

ــا  ــت عنه ــي رفع ــاصر الت ــة والعن ــيرة الغاضب ــة الصغ ــط البرجوازي ــس فق ــن لي ولك

السريــة هــي التــي تدعمــه. تضــم قاعدتــه أيضــاً مايــن العــال الغاضبــن واليائســن.

صحيــح أنــه في المــزاج الســياسي الحــالي، تحــول هــؤلاء العــال أكــر إلى 

فقــط  هــذا  لكــن  اليمــن. 

السياســية  الخيــارات  لأن 

ــة فقــط. يدعــم  المتاحــة يميني

العديــد منهــم ترامــب لنفــس 

إلى  دفعهــم  الــذي  الســبب 

دعــم أوبامــا والديمقراطيــن في 

المــاضي - لأنــه لا يوجــد بديــل قابــل للتطبيــق ومســتقل طبقيــاً. وفقــط بعــد فشــل 

مــا يســمى بالقــدم اليــسرى للرأســالية قــرروا منــح الفرصــة للقــدم اليمنــى. إنــه أكــر 

مــن مجــرد ترنــح نحــو اليمــن، فهــو يمثــل بحثــاً محمومــاً عــن مخــرج مــن المــأزق.

في الأســاس، فــإن غضبهــم وإحباطهــم مــن النخبــة الليبراليــة هــو غضــب طبقــي 

مشــوه، يتــم التاعــب بــه بشــكل ســاخر مــن قبــل ترامــب والجمهوريــن. بالنســبة 

لمعظــم فــرة ولايتــه، كان ترامــب محظوظــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بالاقتصــاد، ونســب 

ــال.  ــن الع ــة ب ــن المصداقي ــير م ــذا الكث ــه ه ــد منح ــك. وق ــل في ذل ــه الفض لنفس

نظــراً لســلطته الشــخصية وانعــدام الثقــة في وســائل الإعــام الليبراليــة، فقــد نجــح في 

تحميــل الصــن وفــيروس كورونــا ســبب مشــاكله الاقتصاديــة.

كان الديمقراطيــون يعتــبرن لعــدة عقــود، نظــراً لرؤســاء مثــل روزفلــت ولينــدون 

جونســون، هــم الحــزب »الصديــق للعــال« أو »أهــون الريــن«. لكــن بعــد 

عقــود مــن الإخفاقــات والخيانــات، حــوّل مايــن العــال ولائهــم الســياسي. لم يعــد 

الديمقراطيــون قادريــن عــى الاعتــاد عــى شريحــة مــن العــال الذيــن كان بالإمــكان 

اعتبارهــم، في وقــت ســابق، داعمــن أساســين إلى حــد مــا مســلم: قســم مــن الطبقــة 

العاملــة البيضــاء المنقبــة، وقبــل كل شيء، عــال حــزام الصــدأ والمناطــق الريفيــة.

ــب  ــتغال الغض ــب في اس ــح ترام ــد نج ــاً، فق ــه برجوازي ــن كون ــم م ــى الرغ ع

ــل  ــن بالفض ــوري مدي ــزب الجمه ــح الح ــن، والآن أصب ــع الراه ــن الوض ــديد م الش

ــاة. وهــذا  ــح الحــزب فرصــة أخــرى للحي ــه بتســخير هــذا الغضــب، من لرامــب، لأن

ــح  ــة وتري ــن تفســيره، اتجــاه كل كلم ــه لا يمك ــدو أن ــذي يب ــق، ال ــا يفــسر التملّ م

ــه. ــدر عن ــخيف يص س

كان تركيــز ترامــب منصبــا عــى إعــادة فتــح الاقتصــاد وإعــادة النــاس إلى العمــل، 

ــون  ــن يعيش ــخاص الذي ــن الأش ــن م ــدد الماي ــي ته ــر الت ــن المخاط ــر ع ــض النظ بغ

ــك  ــا ح ــل »م ــن قب ــة م ــات المهني ــم بالأخاقي ــبر اغراقه ــر، ع ــار الآخ ــب في انتظ برات

جلــدك مثــل ظفــرك«. ولقــد صــور الديموقراطيــن بمهــارة عــى أنهــم مجموعــة مــن 

ــكل راحــة -  ــاء ب ــاء الوب ــى انته ــن بوســعهم الانتظــار حت ــن الذي ــن المتذمري الليبرالي

ــه. بينــا الجميــع يخاطــر بحياتــه ويكافــح مــن أجــل تلبيــة احتياجات

ــل »لنجعــل  ــة مــن البــاد شــعاراً مث عندمــا يســمع العــال في المناطــق المنكوب

أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى«، فإنهــم لا يفكــرون في القوميــة الشــوفينية والإمبرياليــة. 

إنهــم يؤمنــون بصــدق أن ترامــب ســيعيد الوظائــف الجيــدة التــي ســمحت لآبائهــم 

وأجدادهــم بالحصــول عــى جــودة حيــاة لائقــة نســبياً خــال فــرة ازدهــار مــا بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة. بالطبــع، لا يمكنــك ببســاطة أن تتمنــى عــودة الخمســينيات 

ــاً  ــك ممكن ــة جعلــت ذل ــد مــن العوامــل السياســية والاقتصادي إلى الوجــود - فالعدي

حينهــا - ولم يســتفد الجميــع حينهــا أيضــاً.

ــات  ــق مئ ــاد وخل ــاء الب ــاء بوعــده بإعــادة بن ــح أن ترامــب فشــل في الوف صحي

الآلاف مــن وظائــف تعديــن الفحــم والتصنيــع. ومــع ذلــك، فــإن رســالته تلقــى صــدى 

ــارت  ــر في متاجــر وول م ــل كمدي ــا العم ــون فيه ــي يك ــن الت ــدى العــال في الأماك ل

ــك أن تطمــح  ــدز أو الانضــام إلى الجيــش هــو أفضــل مــا يمكن أو مطاعــم ماكدونال

إليــه. هنــاك مناطــق في هــذا البلــد أغرقــت فيهــا مــدن ومقاطعــات بأكملهــا فالوحــل 

بســبب العولمــة الرأســالية وتجزيــئ العمــل، ولم تعــوض ســوى بالبطالــة الجاعيــة 

والفقــر الاإنســانين - ناهيــك عــن انتشــار الأفيــون والســمنة وأوبئــة الصحــة العقلية.

ــا باجتاعــات  ــة - التــي تذكرن ــه الجاهيري يتوعــد ترامــب بغطرســة في تجمعات

ــا ظاهــرة متناقضــة  ــك. إنه ــار عــى مــن تســببوا في ذل ــاء المســيح - بإطــاق الن إحي

للغايــة، فعــى الرغــم مــن أنــه الرئيــس الحــالي، لا زال بإمــكان ترامــب تصويــر نفســه 

عــى أنــه مــن خــارج المؤسســة السياســية الرســمية. وبينــا يهاجــم الوضــع الراهــن، 

فغنــه يعــد بالعــودة إلى نــوع مختلــف مــن الوضــع الراهــن - نــوع يتــم فيــه إعطــاء 

ــع  ــة م ــوم الراك ــم بمفه ــات لإقناعه ــن الفت ــل م ــض القلي ــن البي ــال الصناعي الع

أربــاب العمــل.

يقــع اللــوم عــى الارتبــاك والانقســام الذي 
العاملــة بشــكل مبــاشر  الطبقــة  يمــزق 
عــى عاتــق قــادة العــمال، الذيــن يتمثــل 
مبدأهــم التوجيهــي في »مــا هــو جيــد 

ــل« ــد للعام ــو جي ــل ه ــب العم لصاح
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ــى  ــل وحت ــكن، ب ــف والس ــى الوظائ ــس ع ــدرة وتناف ــاك ن ــون هن ــا تك عندم

كرامــة الإنســان الأساســية، يــؤدي اليــأس إلى رؤيــة ضيقــة الأفــق. هــذا يجعــل النــاس 

ــحن  ــالم ويش ــم بالع ــه يعده ــب. إن ــل ترام ــخص مث ــة لش ــالة الديني ــون الرس يتقبل

مشــاعرهم  بجنــون - مــع إضافــة جرعــة هائلــة مــن الخــوف والعنريــة وكراهيــة 

الأجانــب. إن إلقــاء اللــوم عــى شرائــح أخــرى مــن الطبقــة العاملــة في أزمــات النظــام 

العديــدة، هــو تكتيــك »فــرق تســد« الكاســيي، الــذي يهــدف إلى صرف الانتبــاه عــن 

العــدو الطبقــي الحقيقــي.

ناهيــك عــن أن المجانــن قــد اســتولوا عــى الحــزب الجمهــوري. النــاس يريــدون 

شــيئاً مختلفــاً، وهــو ليــس نفــس الــيء القديــم. يبحــث النــاس عــن إجابــات، وســيلة 

للخــروج مــن المــأزق، وقبــل كل شيء، قيــادة مقاتلــة وغــير تقليديــة. ترامــب عبــارة 

عــن قامــة بريــة وعــدو لــدود للطبقــة العاملــة. لكنــه فاضــح ومتحــدي - وهــذا 

أكــر بكثــير مــا يمكــن أن يقدمــه قــادة النقابــات أو الليبراليــون.

ــدأ  ــة، يجــب أن نفهمهــا أولاً. يجــب أن نب ــة الرامبي ــا شرح ومحارب ــذا إذا أردن ل

ــن  ــاع م ــه قط ــد في ــات يعتم ــر للطبق ــر عاب ــف آخ ــا: تحال ــى حقيقته ــا ع بفضحه

الطبقــة الحاكمــة عــى قطــاع مــن الطبقــة العاملــة لتعزيــز مصالحــه. يجــب فصــل 

العقــاني عــن الاعقــاني في ظاهــرة ترامــب. هنــاك الكثــير مــن الأمــور غــير المنطقيــة 

والاعقانيــة -ربمــا معظمهــا. لكــن اســتياء الطبقــة العاملــة المدفــون في أعــاق ذلــك 

هــو نــواة صغــيرة مــن البلشــفية المحتملــة - ليــس كأيديولوجيــا، ولكــن في جوهرهــا 

الطبقــي الأســاسي. هــذه هــي »المــادة المظلمــة« لظاهــرة تأييــد ترامــب التــي تربــك 

الليبراليــن.

فرصة ضائعة
أمــا بالنســبة لليســار في هــذه الانتخابــات، فقــد رضــخ معظمــه للضغــوط ودعــم 

ــد عمــل هــذا  ــاشر. لق ــاشر أو غــير مب ــن« المزعــوم، ســواء بشــكل مب »أهــون الري

فقــط عــى زرع الأوهــام أن الديمقراطيــن أداة محتملــة للتغيــير الحقيقــي. ومــع ذلك، 

ــزب  ــدم ح ــاري لأق ــاء يس ــاء غط ــن في إعط ــن لا يكم ــراكين الحقيقي ــإن دور الاش ف

للرأســالين، ولكــن في مســاعدة الطبقــة العاملــة عــى الإطاحــة بــه واســتبداله.

يتهــم الإصاحيــون الماركســين بأنهــم »غــير واقعيــن« - هــذا في ظــل أنهــم هــم 

ــادف  ــكل ه ــا بش ــن إصاحه ــالية يمك ــخيف أن الرأس ــم الس ــون بالوه ــن يقتنع م

وواعــي وأن أحزابهــا ومؤسســاتها القائمــة يمكــن بطريقــة مــا أن تخــدم ســيداً 

ــوا  ــن طالب ــك المنظــات والأفــراد الذي ــاً غــير أهــداف الرأســالية. كل تل آخــر وهدف

بالتصويــت لبايــدن بــأي شــكل أو طريقــة أو صيغــة هــم متواطئــون ويجــب عليهــم 

ــه. ــاء إدارت ــل المســؤولية عــا يحــدث أثن تحم

ــة  ــم أيديولوجي ــس لديه ــة ولي ــة العامل ــون في الطبق ــم لا يثق ــم أنه ــع جبنه منب

متاســكة لتوجيههــم. مــن ناحيــة أخــرى، يفهــم الماركســيون أن القــوة الهائلــة للطبقة 

العاملــة هــي في نهايــة المطــاف إلى جانبنــا. نحــن مســلحون بالأفــكار والطريقــة التــي 

ــيرة  ــورة الكب ــى الص ــا ع ــاء أعينن ــع إبق ــاك م ــاب والارتب ــراق الضب ــا باخ ــمح لن تس

والنظــرة الطويلــة للتاريــخ في جميــع الأوقــات. هــذا لا يعنــي أن اســراتيجيتنا ســتكون 

ســهلة التحقيــق. لكنهــا عــى الأقــل تســتند إلى تحليــل علمــي لكيفيــة تحــرك المجتمــع 

والتاريــخ وكيــف يمكــن أن يحــدث التغيــير الأســاسي حقــاً.

ــدام  ــع أق ــل »وض ــن أج ــار م ــة اليس ــط خط ــي بالضب ــا ه ــأل: م ــب أن نس يج

بايــدن في النــار«، و»تحميلــه المســؤولية«، و»دفعــه إلى اليســار«؟

ــؤه بمحتــوى طبقــي مختلــف  الحــزب الديمقراطــي ليــس وعــاء فــارغ يمكــن مل

مــن خــال »الضغــط«. إنــه ممتلــئ إلى أقــى حــد بالمحتــوى الرأســالي، وبينــا يمكنه 

كحــزب تغيــير شــكله الخارجــي لإعطــاء الانطبــاع بالتغيــير، يبقــى المحتــوى الأســاسي 

ثابتــاً.

ــن  ــراكين المعروف ــإن كل الاش ــار، ف ــن إلى اليس ــع الديمقراطي ــن دف ــداً ع وبعي

والذيــن حاولــوا دفــع الحــزب لليســار انجرفــوا أكــر إلى اليمــن في النهايــة. والــيء 

ــذا  ــل. ه ــن الداخ ــزب م ــك الح ــير ذل ــاول تغي ــراكي يح ــكل اش ــيحدث ل ــه س نفس

ــن. ــد الماي ــه الآن عن ــد مصداقيت ــذي فق ــاندرز، ال ــيرني س ــدث لب ــا ح ــط م بالضب

منــذ انتخابــه، أوضــح بايــدن أنــه ســيحكم مــن »الوســط« - وهــو مــا يعنــي في 

المصطلحــات الرأســالية مــن اليمــن. وتحــت ضغــط اليمــن المتطــرف، ســيجبر عــي 

ــوم  ــل الهج ــدأ بالفع ــد ب ــي. لق ــاه اليمن ــذا الاتج ــاف في ه ــة المط ــدم في نهاي أن يتق

داخــل الحــزب عــى مصطلــح »اشــراكية« وحتــى »تقدميــة«. حتــى أن الإصاحيــن 

ــاً. ولم  ــم تنحيتهــم جانب ــل ســاندرز ووارن ت ــن المدافعــن عــن الرأســالية مث اليميني

يعــودوا مرشــحن لمناصــب وزاريــة لأنهــم يعتــبرون »بعيــدون جــداً في اتجــاه اليســار«. 

هــذا هــو الجــزاء الــذي يحصــل عليــه هــؤلاء الأشــخاص لنجاحهــم في التطبيــل للعبــة 

»الطعــم والتبديــل«  التــي تقــام كل أربــع ســنوات.

مــن المؤكــد أن مايــن الأشــخاص لديهــم أوهــام صادقــة وشريفــة بــأن الرطــة 

يمكــن أن تكــون »أكــر لطفــاً ورحمــة« وأن مــا يســمى بالصفقــة الخــضراء الجديــدة 

ــة إيجــاد حــل داخــل  يمكــن أن توقــف كارثــة المنــاخ. غريزتهــم الأوليــة هــي محاول

النظــام مــن خــال الأحــزاب والقــادة الذيــن يعرفونهــم. هــذا جــزء طبيعــي ومنطقــي 

مــن عمليــة تنميــة وتجــذر الوعــي الطبقــي.

أثنــاء الانخــراط بشــكل إيجــابي مــع أولئــك الذيــن لديهــم مثــل هــذه الأوهــام، 

ــه  ــق وشرح أن ــات الأعم ــا والتناقض ــتخاص القضاي ــي اس ــين ه ــة الماركس ــإن مهم ف

لإنهــاء الأزمــة البنيويــة، نحتــاج إلى تغيــير بنيــوي. ولتحقيــق مثــل هــذا التغيــير بعيــد 

المــدى، تحتــاج الطبقــة العاملــة كخطــوة أولى إلى تنظيــم نفســها سياســياً للتعامــل مــع 

أحــزاب أربــاب العمــل بشــكل مبــاشر.

ــض  ــة رأســالية واحــدة. نحــن نرف ــان لعمل ــون وجه ــون والديمقراطي الجمهوري

ــه  ــيد ب ــجعه ونش ــذي نش ــد ال ــتقطاب الوحي ــة. الاس ــاب متناقض ــم أقط ــرة أنه فك

ــي. ــتقطاب الطبق ــو الاس ــه ه ــن أجل ــع م وندف

كــا رأينــا، صــوّت مايــن الأشــخاص »ضــد« ترامــب، وليــس »لصالــح« بايــدن. 

وبالنســبة لمايــن آخريــن، فــإن التصويــت »لصالــح« ترامــب كان حقــاً تصويتــاً 

»لصالــح« وظائــف وأجــور أفضــل، وليــس بالــضرورة »لصالــح« ترامــب وكل مــا يمثلــه. 

في حــن لم يصــوت عــرات المايــن أخــرى لأي حــزب أو لأي شــخص عــى الإطــاق. 

ونصــف الأمريكيــن تقريبــاً - بمــا في ذلــك أغلبيــة كبــيرة مــن الشــباب - قالــوا إنهــم 

ــن  ــن الأمريكي ــى أن %10 م ــا لا نن ــراكي. ودعون ــزب اش ــس أو ح ــيصوتون لرئي س

نزلــوا إلى الشــوارع وســط جائحــة في الصيــف المــاضي لاحتجــاج عــى مقتــل جــورج 

فلويــد عــى يــد الرطــة. كان هــذا تطــوراً اســتثنائيا مليئــاً بالتأثــيرات الثوريــة عــى 

المســتقبل.

هــذا هــو الأســاس الموضوعــي لحــزب أغلبيــة جديــد، حــزب مــن الطبقــة 

العاملــة ومــن أجلهــا - حــزب اشــراكي جاهــيري قائــم عــى النقابــات. يمكــن لحــزب 

عــالي وحكومــة عاليــة حقيقيــة، مســلحة بسياســات تعالــج مشــاكل المجتمــع عــى 

أســاس طبقــي، كســب دعــم المايــن الذيــن يصوتــون حاليــاً للأحــزاب القائمــة أو لا 

ــاء التصويــت عــى الإطــاق. الاشــراكية مــن خــال الأفعــال -  يكلفــون أنفســهم عن

وليــس الليبراليــة التــي تتنكــر بــزي الاشــراكية - ستشــق تكتيــكات الطبقــة الحاكمــة 

القائمــة عــى سياســة »فــرق تســد«. فانطاقــا مــن البراغاتيــة المطلقــة، فــإن مايــن 

الأمريكيــن العاديــن ســيدعمون في نهايــة المطــاف السياســات التي ســتفيدهم بشــكل 

ملمــوس وتفيــد عائاتهــم - ســواء تــم تصنيفهــم عــى أنهــم اشــراكيون أم لا.

ــة  ــية خاص ــة سياس ــاء آل ــة إلى بن ــيضطرون في النهاي ــة و س ــم الأغلبي ــال ه الع

بهــم. لا يمكننــا معرفــة الركيبــة الدقيقــة للقــوى أو الشــكل أو التوقيــت الــذي 

ســيتخذه مثــل هــذا الحــزب. ولكــن بمجــرد أن تــرع أعــداد كافيــة مــن العــال في 

هــذا العمــل، فمــن المؤكــد أنهــا ســتنجزه بقــوة وتصميــم. ســيكون الماركســيون هنــاك 

ــة. ــاكل مســتقلة طبقي معهــم، ويدافعــون بصــبر عــن سياســات وهي

في مثــل هــذه الأوقــات المضطربــة، تكــون هنــاك ضمنيا قفــزات هائلــة في الوعي. 

ــم.  ــل وتتفاق ــامة ب ــامات الس ــتمر الانقس ــح أن تس ــن المرج ــير، م ــدى القص ــى الم ع

ســوف يســتغرق الأمــر بعــض الوقــت والكثــير مــن الخــبرة المريــرة لحــل التناقضــات 

المعقــدة. لكــن يجــب أن نكــون واثقــن مــن أن الســؤال الطبقــي ســيحتل الصــدارة 

في النهايــة. هــذا هــو المنظــور الــذي يجــب عــى اليســار ككل أن يناضــل مــن أجلــه.
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النضال من أجل الثورة الاشتراكية!
ــكيل  ــن تش ــدن: م ــة باي ــر برئاس ــق الأم ــا يتعل ــه عندم ــير لتحليل ــاك الكث هن

ــاة  ــة حي ــة وحرك ــة العالي ــه بالحرك ــة إلى عاقت ــته الخارجي ــه إلى سياس حكومت

ــك. ســوف نستكشــف كل  الســود مهمــة، وأزمــة الصحــة العامــة، وأكــر مــن ذل

ــتقبلية. ــات المس ــالات والافتتاحي ــذا في المق ه

لكــن بالنســبة لنــا، هنــاك شيء واضحــاً تمامــاً: عــدم الاســتقرار المســتمر وعــدم 

اليقــن هــو الوضــع الطبيعــي الجديــد، ولا يمكــن أن تســتمر لعبــة كــرة الطاولــة في 

نظــام الحزبــن إلى مــا لا نهايــة. لا شيء يــدوم إلى الأبــد، وعلينــا اســتخاص النتائــج 

السياســية والتنظيميــة وحتــى النفســية الازمــة.

بعــد الأحــداث التــي هــزت الوعــي الجمعــي في عامــي 2008 و 2016، يمثــل 

عــام 2020 نقطــة تحــول أخــرى عــى الطريــق نحــو الثــورة الاشــراكية الأمريكيــة. 

الأحــداث التــي وقعــت في الاثنــي عــر شــهراً الماضيــة هــي بمثابــة اختبــار ضغــط 

هائــل للنظــام - وبالمناســبة الضغــوط الأشــد لم تــأت بعــد. كل شيء يتحــول 

ــر  ــي الأك ــالم ه ــتقراراً في الع ــر اس ــة الأك ــت الدول ــه. أصبح ــة إلى نقيض في النهاي

ــة عــى وجــه الأرض  ــر رجعي ــوة الأك ــة، ســتصبح الق ــة معين ــاً، وفي مرحل اضطراب

هــي الأكــر ثوريــة.

بالنســبة للاركســين، هنــاك الكثــير في السياســة أكــر مــن الانتخابــات 

ــم  ــع. يت ــير المجتم ــي لتغي ــنوات لا يكف ــرة كل بضــع س ــت م ــة. التصوي البرجوازي

ــن  ــة المطــاف في ســاحة النضــال، في أماك ــع المشــاكل الأساســية في نهاي حــل جمي

ــح  ــا أوض ــراع. ك ــق الاق ــس في صنادي ــاً لي ــات، وغالب ــوارع والثكن ــل والش العم

لينــن، السياســة هــي تعبــير مكثــف عــن الاقتصــاد. السياســة هــي النضــال مــن 

أجــل أجــور وظــروف عمــل أفضــل، وفي نهايــة المطــاف، النضــال لتغيــير العاقــات 

ــع. ــية للمجتم ــة الأساس الاقتصادي

عــى الرغــم مــن طبيعتــه الملتويــة، فــإن الاســتقطاب الحــاد هــو في النهايــة 

مقدمــة للثــورة - ربمــا ليــس الأســبوع المقبــل، ولكــن في وقــت أقــرب بكثــير مــا 

يعتقــده معظــم النــاس. يجــب أن نكــون مســتعدين للتغيــيرات الحــادة والمفاجئــة 

وصعــود وهبــوط الأحــداث والأرقــام والحــوادث العرضيــة. مــع الأخــذ في الاعتبــار 

مــا قالــه تروتســي ذات مــرة: »يجــب عــى الماركســين، ولا ســيا أولئــك الذيــن 

يطالبــون بالحــق في القيــادة، أن يكونــوا قادريــن ليــس عــى الدهشــة ولكــن عــى 

التبــر«.

يمكننــا أن نــرى عــى وجــه التحديــد مــا ســيحدث إذا لم يتــم بنــاء بديــل عالي 

جاهــيري في الفــرة المقبلــة. لا ينبغــي أن نشــعر بالصدمــة أو المفاجــأة إذا عــاد 

ترامــب نفســه أو أي شــخص آخــر أكــر رجعيــة منــه إلى البيــت الأبيــض في عــام 

2024 أو 2028. يجــب أن نوضــح باســتمرار أنــه إذا لم نقــم ببنــاء بديــل مســتقل 

طبقيــاً عــن الديمقراطيــن، ســوف يعــود حينهــا مــا يســمى بالــر الأعظــم، أعظــم 

ووأكــر شرا مــن أي وقــت مــى.

يمكــن أن تكــون الولايــات المتحــدة دولــة محــيرة ومذهلــة. قــال الصحفــي بول 

ــة  ــاره دول كروغــان مؤخــراً: إذا حــدث هــذا كلــه في أي بلــد آخــر، فســيتم اعتب

ــا  ــق هن ــراع الطبقــي تنطب ــن ال ــيء الرئيــي هــو هــذا: قوان فاشــلة. لكــن ال

أيضــاً، وأساســياته واضحــة بشــكل جــي. يبــدأ كل شيء بفهــم أن مصالــح العــال 

ــي  ــتقال الطبق ــى الاس ــاظ ع ــب الحف ــه يج ــاً وأن ــة تمام ــالين متعارض والرأس

ــع الأوقــات. ــه في جمي والنضــال مــن أجل

يمثــل التيــار الماركــي الذاكــرة التاريخيــة للطبقــة العاملــة. يجــب أن نتعلــم 

وننقــل دروس الــراع الطبقــي الأممــي إلى الطبقــة العاملــة الأمريكيــة، وتطبيــق 

ــي نعيشــها ونعمــل  ــدروس بشــكل جــدلي عــى الظــروف الملموســة الت هــذه ال

ــة،  ــة والثوري ــح المتقدم ــع الرائ ــة هــي التواصــل م ــا الفوري ــوم. مهمتن ــا الي فيه

واكتســاب المناضــل تلــو الآخــر لصــف النظريــة الماركســية والتيــار الماركــي 

الأممــي، مــع التحريــض عــى الانفصــال عــن أحــزاب أربــاب العمــل والحاجــة إلى 

ــاء حــزب اشــراكي جاهــيري عــالي. بن

ــرة،  ــراع هــذه الم ــق الاق ــة في صنادي ــد تعــرض للهزيم ــب ق ــون ترام ــا يك ربم

ــد.  ــه بع ــون لم ينت ــو والديمقراطي ــه ه ــع عن ــذي يداف ــام ال ــة والنظ ــن الرامبي لك

قلنــا ذلــك في عــام 2016، ونقولــه مــرة أخــرى: الاشــراكية فقــط هــي التــي يمكنهــا 

ــة! هزيمــة ترامــب - والرامبي



21

بوريــس جونســون تتــولى الســلطة منــذ عــام واحــد. لكنهــا حكومة 

غارقــة بالفعــل في الاضطرابــات والانقســامات، حيــث أن 

ــة تقاتــل  أزمــة الرأســالية تلقــي بظالهــا عليهــا. نحــن بحاجــة إلى معارضــة مناضل

لطــرد حــزب المحافظــن.

قبــل عــام واحــد، في 12 ديســمبر/ كانــون الأول، حقــق حــزب المحافظــن 

ــس جونســون وحــزب  ــد بوري ــام 2019. وع ــة لع ــات العام ــاحقاً في الانتخاب ــوزاً س ف

المحافظــن بـــ »إنهــاء خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي« في أسرع وقــت، وحصلوا 

ــان. ــداً في البرلم ــة 80 مقع ــم أغلبي ــا منحه ــوات، م ــن الأص ــى %43,6 م ع

توقــع المعلقــون والمراقبــون مــن اليمــن واليســار أن حكومــة جونســون الجديــدة 

لــن تكــون قابلــة للتحــدي ولــن يوقفهــا شيء. وأن رئيــس الــوزراء ســيدخل التاريــخ 

كزعيــم غــيّر مشــهد السياســة البريطانيــة إلى الأبــد.

ــة الآن فــوق هــوة ســحيقة،  بعــد مــرور 12 شــهراً، تحــوم الرأســالية البريطاني

ــا مــن الاتحــاد الأوروبي،  وتواجــه عاصفــة كاملــة مــن الأزمــات، مــن خــروج بريطاني

والوبــاء، والانهيــار الاقتصــادي الحــاد. لكــن هــذه الأزمــة ليســت قصــيرة، إنهــا مجــرد 

بدايــة أزمــة طويلــة الأمــد وعميقــة للنظــام.

وهــذا بــدوره يــؤدي إلى تمزيــق حكومــة المحافظــن »القويــة والمســتقرة«. 

بوريــس جونســون بالفعــل ســتذكره كتــب التاريــخ، لكــن لأســباب مختلفــة، مثــل أنــه 

رئيــس الــوزراء الــذي أشرف عــى خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، والاســتجابة 

ــكك المملكــة  ــن المحتمــل جــداً- تف ــة، و-م ــة الصحي ــاء والأزم ــة للوب الفاشــلة المميت

المتحــدة.

كــا توقعنــا قبــل عــام، تكشــف أزمــة الرأســالية جميــع التناقضــات الضمنيــة 

داخــل الوضــع، وتكشــف ان حكومــة جونســون »عمــاق بأقــدام مــن طــن«، وتوضــح 

أن هــذه الأغلبيــة العظمــى مــن المحافظــن في البرلمــان عــى مــا يبــدو »بنيــت 

ــزروع بأساســها«. ــت م والدينامي

ــات  ــرة وصراع ــداث متفج ــا أح ــا، تنتظرن ــة وتعميقه ــتداد الأزم ــع اش ــع توق وم

ــادة. ــة ح طبقي

إيذاء النفس

ــبب  ــاني بس ــاد البريط ــار الاقتص ــة، كان انهي ــالية البريطاني ــف الرأس ــراً لضع نظ

ــدول الســبع. ــة ال ــة في مجموع ــبر مــن أي دول ــا أك ــيروس كورون ــة ف أزم

ــح  ــق بمصال ــا يتعل ــة في ــرة مجنون ــاد الأوروبي -فك ــن الاتح ــا م خــروج بريطاني

ــة  ــة، وقطعــت عــن الرأســالية البريطاني ــم الأزم ــؤدي إلى تفاق ــركات الكــبرى- ي ال

ــركي. ــاد الجم ــة الوصــول إلى الســوق الموحــدة والاتح حري

الاحتــال الوشــيك لخــروج 

بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي 

الجنــاح  يرعــب  اتفــاق  دون 

ــالية. في  ــة الرأس ــن للطبق المهيم

هــذه المرحلــة، حتــى الصفقــة 

عليهــا  التفــاوض  يتــم  التــي 

ســتكون محــدودة، وســتظل تــضر 

أربــاب  بأربــاح  خطــير  بشــكل 

العمــل. ســيؤدي هــذا »الإيــذاء الــذاتي« إلى إلحــاق أضرار لا حــر لهــا بالرأســالية 

البريطانيــة، وتعطيــل التجــارة وساســل التوريــد مــع أوروبــا، والتــي كانــت تمثــل مــا 

يقــرب مــن %50 مــن الصــادرات البريطانيــة.

ــن الاتحــاد  ــا م ــع خــروج بريطاني ــدأ م ــة لم تب ــة الرأســالية البريطاني ــن أزم لك

ــذ  ــة تدهــور من ــة في حال ــاء. في الواقــع ، كانــت الرأســالية البريطاني الأوروبي أو الوب

أكــر مــن 100 عــام ، حيــث خضعــت »لانحــال البطــيء المشــن« ، كــا وصــف كارل 

ماركــس ذات مــرة زوال إســبانيا.

ســتؤدي كارثــة خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي إلى تفاقــم وتــيرة تدهــور 

الرأســالية البريطانيــة. إن الحديــث عــن تحريــر بريطانيــا لغــزو الأســواق الخارجيــة 

في جميــع أنحــاء العــالم هــو حلــم غــير منطقــي، وســيصبح ذلــك واضحــاً قريبــاً جــداً.

التدهور

ــة  ــرة أن الطبق ــى فك ــة ع ــية مبني ــر الماركس ــات النظ ــت وجه ــاضي، كان في الم

ــة الخاصــة. ســيكون في  ــا السياســين ســيتبعون مصالحهــم الطبقي الحاكمــة وممثليه

ــال الآن. ــو الح ــس ه ــذا لي ــن ه ــم. لك ــاني وراء قراراته ــير عق ــاك تفك ــب هن الأغل

تتــرف الزمــرة الحاكمــة التــي تحكــم بريطانيــا بأكــر الطــرق الاعقانيــة. لقــد 

ــة. هــذا خــداع تمامــاً. إنهــم  ــن بدعايتهــم القومي تدهــوروا تمامــاً وأصبحــوا مخموري

ــة  ــيرة للإمبراطوري ــام الأخ ــا بالأي ــه يذكرن ــدر. إن ــو المنح ــون نح ــوارض يتجه ــل الق مث

الرومانيــة - ولكــن في هــذه الحالــة آخــر أيــام البلــه الســياسي.

لقــد دافــع بوريــس جونســون وحــزب المحافظــن بحــاس، عــن جنــون خــروج 

بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، بشــعارات مثــل »اســتعادة الســيطرة« و»الفــوز 

ــا«. بحريتن

هــذا الحــزب البرجــوازي المتميــز اســتولى عليــه الحمقــى الرجعيــون. كان حــزب 

المحافظــن البريطــاني هــو الأكــر نجاحــاً في أوروبــا، إن لم يكــن في العــالم. لكــن ذلــك 

كان منــذ فــرة طويلــة.

نتيجــة رعــب الــركات الكــبرى، تــم تحويلــه إلى حــزب إنجليــزي ضيــق الأفــق 

مــن المشــككن في أوروبــا؛ حــزب خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي في كل شيء 

مــا عــدا الاســم، يهيمــن عليــه أكــر أنــواع السياســين رجعيــة وحاقــة.

بــرت تاتــر بعمليــة التدهــور هــذه، لكنهــا اكتملــت في عهــد بوريــس 

كامينغــز. دومينيــك  الســابق  الرئيــي  ومستشــاره  جونســون 

ــم، بأنهــم  ــد كامــيرون الحــزب في الوقــت الراهــن، عــى نحــو مائ وصــف ديفي

ــار  ــاع باختي ــؤلاء الرع ــمح له ــيرة، سُ ــود الأخ ــن دوارة«. في العق ــون ذوو أع »مجنون

ــاً  ــاداً وإفاس ــر فس ــن الأك ــة المحافظ ــك حكوم ــن ذل ــج ع ــد نت ــزب. وق ــم الح زعي

ــدي البريكســيت المتطرفــن مــع مهــرج  ــادة زمــرة مــن مؤي ــخ، بقي سياســياً في التاري

ــم. ــك له ســياسي كمل

وهــي أيضــاً صــورة توضــح كيــف فقــدت الطبقــة الحاكمــة فعليــاً الســيطرة عــى 

ــات  ــة في الولاي ــة ماثل ــورت عملي ــاد. تط ــه الب ــت ب ــذي حكم ــدي ال ــا التقلي حزبه

المتحــدة، مــع غــزو ترامــب للحــزب الجمهــوري وإعــادة تشــكيله عــى صورتــه، مــا 

أثــار رعــب الطبقــة الحاكمــة الأمريكيــة.

حكومة بوريس المأزومةبريطانيا
بريطانيا: بعد عام من الانتخابات

كــما توقعنــا قبــل عــام، تكشــف 

أزمــة الرأســمالية جميــع التناقضــات 

ــف  ــع، وتكش ــل الوض ــة داخ الضمني

»عمــلاق  جونســون  حكومــة  ان 

ــين« ــن ط ــدام م بأق
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انقلابات وتكتلات

تكافــح الطبقــة الحاكمــة لاســتعادة الســيطرة عــى الوضــع في حــزب المحافظــن، 

مــن الواضــح أنهــم دبــروا »الانقــاب« ضــد كامينغــز وعصبتــه التــي ســيطرت عــى 

»10 داونينــج ســريت«.

لقــد وضــع هــؤلاء الصعاليــك أنفســهم فــوق القانــون. فكامينغــز وأنصــاره داســوا 

بخشــونة عــى كل شيء، مــا أثــار قلــق المؤسســة الرأســالية.

ــة،  ــة البريطاني ــة الدول ــودة في قم ــذارة الموج ــزز الق ــدث المق ــذا الح ــح ه فض

وكشــف نظــام الرهيــب الــذي كان يعمــل في مركــز الحكومــة. لقــد كان ذلــك بقيــادة 

ــم. ــن أحــاط جونســون نفســه به ــن الذي ــن أنصــار البريكســت المتعصب ــة م طغم

ــادة  ــون في إع ــون يأمل ــا، كان البرجوازي ــد م ــهم إلى ح ــم أو تهميش ــع رحيله م

فــرض ســيطرتهم. لكــن لا يــزال هنــاك طريــق طويــل لتحقيــق هــذا الهــدف، نظــرا 

ــن. ــزب المحافظ ــاط ح لانحط

»علاقة خاصة«

ــروات  ــاداً في ث ــوراً ح ــة تده ــة البريطاني ــهدت البرجوازي ــود، ش ــدى عق ــى م ع

ــه  ــت علي ــا كان ــة إلى ظــل لم ــت في النهاي ــي تحول ــة، والت ــوة الرأســالية البريطاني وق

ــابق. في الس

ــص المملكــة المتحــدة إلى  ــم تقلي ــا مــن الاتحــاد الأوروبي، ت مــع خــروج بريطاني

ــات  ــة خاصــة« مــع الولاي ــر إلى »عاق ــا، وتفتق ــوة غــير مهمــة عــى أطــراف أوروب ق

المتحــدة أو أي أحــد آخــر.

كل الرثــرة حــول »بريطانيــا العظمــى« التــي تحــررت مــن قيــود الاتحــاد 

الأوروبي، وعــى الاســتعداد لغــزو أســواق العــالم، هــي هذيــان كبــير. المؤسســة 

البريطانيــة وممثلوهــا في حــزب المحافظــن يعانــون مــن أوهــام العظمــة المزمنــة التــي 

ــع. ــا في الواق ــاس له لا أس

ســيتم تقويــض »العاقــة الخاصــة« مــع الولايــات المتحــدة - العاقــة بــن الكلــب 

وســيده - مــع رئاســة بايــدن الجديــدة. نتيجــة لذلــك، لــن يكــون هنــاك اتفــاق تجاري 

سريــع مــع واشــنطن. لقــد حــذر بايــدن جونســون بالفعــل مــن خــروج بريطانيــا مــن 

الاتحــاد الأوروبي، وســيهتم أكــر بالتعامــل مــع أوروبــا بشــكل مبــاشر.

كانــت هنــاك صيحــات غاضبــة وصاخبــة مــن الــركات الكــبرى بشــأن خــروج 

بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي. لكــن حكومــة جونســون رفضــت الاســتاع إلى مثــل 

هــذه الشــكاوى مــن قبــل مركــز ترويــج الــواردات وآخريــن. في العديــد مــن المناطــق، 

ظــل الرؤســاء في الظــام - لا ســيا فيــا يتعلــق بالأمــور الحيويــة لمصالحهــم.

لم يكــن هنــاك وضــوح بشــأن العاقــات التجاريــة المســتقبلية للمملكــة المتحــدة 

مــع أوروبــا. كان رجــال الأعــال يشــدون شــعرهم بينــا تنتقــل الحكومــة مــن كارثــة 

إلى أخــرى. إنهــم يعيشــون في حالــة مــن الرعــب بينــا تبحــر بريطانيــا في هــذه الميــاه 

العاصفــة و تقودهــم حكومــة تصــم أعينهــا عــن احتياجاتهــم ومصالحهــم.

انشقاقات وانقسامات

مــن الواضــح أن حكومــة حــزب المحافظــن هــذه عــى وشــك الارتطــام بــالأرض 

ــد مــن التدهــور.  ــد عــن التعــافي - مــن مزي ــث يعــاني الاقتصــاد - البعي بضجــة، حي

الموانــئ البريطانيــة مزدحمــة بالفعــل، وهــذا قبــل أن تبــدأ الفــوضى في 1 ينايــر 2021.

لقــد حــدث هــذا في أســوأ فــرة عــى الإطــاق. أدت الضغــوط والتوتــرات 

داخــل الحكومــة إلى سلســلة مــن التحــولات المفاجئــة: مــن درجــات الامتحانــات إلى 

ــة. ــية المجاني ــات المدرس الوجب

ــن  ــم م ــة، عــى الرغ ــة الأزم ــع ســات حكوم ــة جونســون بجمي ــع حكوم تتمت

ــاد  ــا اضطــرت إلى الاعت ــى أنه ــغ 80 مقعــداً. حت ــة مريحــة تبل ــا عــى أغلبي حصوله

ــا. ــر بعــض تريعاته عــى أصــوات حــزب العــال لتمري

ــاني  ــاء، يع ــذه الأثن ــداث. في ه ــن الأح ــة م ــات متتالي ــرض لضرب ــة تتع الحكوم

ــر   ــا في تكاث ــير عنه ــم التعب ــي ت ــن انقســامات وانشــقاقات، والت حــزب المحافظــن م

»مجموعــات‹‹ ضغــط جديــدة - مــن مجموعــة الأبحــاث الأوروبيــة ســيئة الســمعة، 

إلى مجموعــة الصــن للأبحــاث التــي تــم تشــكيلها حديثــاً، ومجموعــة الأبحــاث 

ــاق. ــة الإغ ــة مكافح ــالية، مجموع الش

وبالتــالي، فــإن هــذه الحكومــة ستســجل في التاريــخ عــى أنهــا أقــل الحكومــات 

كفــاءة واكرهــا كرهــاً في التاريــخ.

الاستقلال الاسكتلندي

إن الحكومــة والطبقــة الحاكمــة مرعوبتــان مــن احتــالات البطالــة الجاهيريــة 

والاضطرابــات الاجتاعيــة التــي ســتنجم عنهــا. المشــقة والاســتياء يتصاعــدان بالفعــل 

في كل مــكان. لــن تكــون هنــاك أي »تســوية« بالنســبة للشــال أو لأي مــكان آخــر. 

ــن  ــزب المحافظ ــة ح ــاء حكوم ــير وأصدق ــاب الماي ــل أصح ــك يواص ــون ذل وفي غض

مراكمــة الــروات مــن الأزمــة.

هنــاك خــوف وحتــى ذعــر بــن نــواب حــزب المحافظــن فيــا يســمى بمقاعــد 

»الجــدار الأحمــر«، الذيــن بــدأوا يشــعرون بالضغــط. كــا هــو متوقــع، ســتكون هــذه 

المناطــق المروكــة هــي الأكــر تــضرراً عــى الإطــاق.

يمكننــا أن نضيــف لمســة أخــرى إلى هــذا الســيناريو: التفــكك المحتمــل للمملكــة 

المتحــدة، مــع احتــال انفصــال اســكتلندا وحتــى شــال أيرلنــدا.

تؤيــد أغلبيــة ثابتــة الآن الاســتقال الاســكتلندي، الــذي يحــاول المحافظــون 

ــبانيا. ــا في اس ــرار كاتالوني ــى غ ــع ع ــؤدي إلى وض ــن أن ي ــذا يمك ــه. ه ــدة منع بش

في مايــو، ســيحصل الحــزب الوطنــي الاســكتلندي عــى أغلبيــة كبــيرة مــن 

ــتقال.  ــة الاس ــول قضي ــتدور ح ــي س ــيرود، الت ــات هول ــد في انتخاب ــوات والمقاع الأص

ــي  ــس وزراء قوم ــع رئي ــر - م ــرة في وستمنس ــن الري ــزب المحافظ ــة ح إن حكوم

إنجليــزي يعتقــد أن انتقــال الســلطة كان »كارثــة« - لــن يــؤدي إلا إلى تكثيــف الرغبــة 

ــتقال. في الاس

لقــد تبخــرت الأرض الوســطى. لقــد توســل أمثــال جــوردون بــراون الاســكتلندين 

للبقــاء داخــل الاتحــاد. لقــد تــم تهميــش حــزب العــال الاســكتلندي، الــذي يعــارض 

اســتفتاء ثــانٍ عــى مغــادرة المملكــة المتحــدة )Indyref2(. لقــد انهــار الإجــاع المؤيــد 

للوحدويــن. »يســار« حــزب العــال جــزء مــن هــذا التحالــف غــير المقــدس، الــذي 

يكشــف عــن عجــزه.

ســوف يــزداد دعــم الاســتقال فقــط. إذا رفــض حــزب المحافظــن عقــد اســتفتاء 

جديــد، فســوف يــزداد الدعــم أكــر. هــذا يمكــن أن يــؤدي إلى صدامــات دســتورية. 

ســتكون الطبقــة الســائدة يائســة في التمســك بالاتحــاد وســتفعل كل مــا في وســعها 

لتقويــض إرادة الشــعب الاســكتلندي.

ــن  ــا. لك ــر مصيره ــم في تقري ــق الأم ــن ح ــع ع ــن نداف ــيون، نح ــا ماركس بصفتن

الاســتقال عــى أســاس الرأســالية لا يمثــل أيضــاً حــل للمشــاكل التــي تواجــه العــال 

والشــباب في اســكتلندا. بــدلاً مــن ذلــك، يجــب أن نناضــل مــن أجــل فكــرة جمهوريــة 

العــال الاســكتلندية، المرتبطــة بفدراليــة اشــراكية لهــذه الجــزر، والولايــات المتحــدة 

الاشــراكية في أوروبــا.

هجمات عى العمال

في جميــع أنحــاء بريطانيــا، بــدأت الاحتــكارات والبنــوك العماقــة الآن في 

التخلــص مــن العالــة بمعــدل ينــذر بالخطــر. ســيكون لإلغــاء نظــام الإجــازة أثــر كبــير 

ــة. ــة العامل عــى الطبق

في غضــون ذلــك، يتــم ســحق الــركات الصغــيرة وإخراجهــا مــن العمــل. فقــد 

ــم. ــة نفقاته ــيرون كل شيء ويكافحــون لتغطي الكث
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وبعــد عقــد مــن التخفيضــات في قيمــة الأجــور الحقيقيــة، مــن المقــرر أن يواجــه 

العــال ضغوطــاً أكــبر عــى الأجــور في الفــرة المقبلــة.

ــون  ــا تك ــة: »عندم ــة الاقتصادي ــد السياس ــن معه ــيرهولز م ــدي ش ــت هاي صرح

فــرص العمــل نــادرة، كــا هــي الآن، فــإن نفــوذ العــال يتــاشى. ببســاطة لا يتعــن 

ــارات  ــم خي ــس لديه ــال لي ــون أن الع ــا يعرف ــع عندم ــل الدف ــاب العم ــى أصح ع

أخــرى.«

يشــعر آخــرون بالقلــق مــن التأثــير عــى الاقتصــاد حيــث يتــم تقليــل الإنفــاق، 

مــا يــؤدي إلى زيــادة تقويــض الطلــب.

 Axa Investment Managers ــة ــير الاقتصــادي في شرك ــج، الخب ــد بي ــال ديفي ق

ــود  ــع وج ــة م ــة الناقص ــة والعال ــدلات البطال ــاع مع ــن ارتف ــدة م ــرة الممت »إن الف

جيــش مــن العــال المحبطــن ينتظــرون عــى الهامــش، يهــدد الانتعــاش، لأنه ســيؤخر 

نمــو الأجــور ودخــل الأسرة والإنفــاق«.

ديون وعجز

ــا. عــى الرغــم مــن  ــاة أكــر مــن 60 ألــف شــخص في بريطاني ــاء بحي أودى الوب

ــوف  ــاء. وس ــة الوب ــه أزم ــوداً ولم تنت ــد19- موج ــزال كوفي ــاح، لا ي ــل إلي اللق التوص

نشــعر بالآثــار لفــرة طويلــة، حيــث يتحــدث الاقتصاديــون البرجوازيــون عــن »ندوب« 

الاقتصــاد. مــن المحتمــل تمامــاً أن تكــون هنــاك موجــات متكــررة مــن الوبــاء والمزيــد 

مــن الإغــاق لاقتصــاد.

إن حكومــة حــزب المحافظــن، التــي أنفقــت مليــارات الجنيهــات لإنقــاذ النظــام 

ــة  ــركات الأدوي ــارات ل ــع الملي ــم دف ــندان. ت ــة والس ــن المطرق ــة ب ــالي، عالق الرأس

الخاصــة للتوصــل إلى لقــاح. 

ــة الشــخصية  ــل معــدات للوقاي ــركات مقاب ــارات أخــرى لل ــع ملي ــم دف ــا ت ك

ــة. اتضــح أنهــا غــير فعال

ــد  ــف. المزي ــم التوظي ــازة ودع ــور الإج ــع أج ــى دف ــة ع ــبرت الحكوم ــا أج ك

والمزيــد مــن النــاس عاطلــن عــن العمــل ويعيشــون عــى إعانــات الدولــة. وفي الوقــت 

الــذي يرتفــع فيــه الإنفــاق الحكومــي، يراجــع فيــه الدخــل مــن الإيــرادات الضريبيــة.

ــذا  ــرليني ه ــه إس ــار جني ــة إلى 400 ملي ــز الميزاني ــم عج ــرر أن يتضخ ــن المق م

العــام، وهــو رقــم لم نشــهده في وقــت الســلم مــن قبــل. وبالمقارنــة، في عــام 2008، 

ــن  ــد م ــدء عق ــاً بب ــا إيذان ــه إســرليني. كان هــذا حينه ــار جني ــغ العجــز 150 ملي بل

ــف. التقش

ســتكون الفــرة القادمــة أقــى بكثــير مــن أي وقــت مــى. ارتفــع الديــن العــام 

ــج المحــي  ــه إســرليني، أي أكــر مــن %100 مــن النات إلى أكــر مــن 2 تريليــون جني

الإجــالي - أي أكــر مــا ننتجــه في عــام كامــل. ومــن المقــرر أن يــزداد هــذا أكــر في 

الأشــهر المقبلــة.

ومــن ســيدفع ثمــن كل هــذا؟ كــا في الســابق، يطُلــب مــن الطبقــة العاملــة دفــع 

الفاتــورة. وبعــد عقــد مــن التخفيضــات في الأجــور، هنــاك المزيــد مــن التخفيضــات 

في الأجــور.

لقــد تــم بالفعــل الإعــان عــن تجميــد رواتــب القطــاع العــام، باســتثناء بعــض 

ــة  ــب - خاص ــتزيد الضرائ ــير وس ــكل كب ــات بش ــض الخدم ــيتم تخفي ــات. س القطاع

ــة. ــراً في النهاي ــر فق ــع عــى القطاعــات الأك ــي تق ــاشرة الت ــب غــير المب الضرائ

ــل أي شيء  ــات مث ــم الهج ــون حج ــن يك ــام، ل ــذ 300 ع ــة من ــق أزم ــع أعم م

ــزب  ــار ح ــه مستش ــه بصفت ــن علي ــه يتع ــوناك أن ــي س ــل. صرح ري ــن قب ــاه م رأين

ــابات«. ــة الحس ــن »موازن المحافظ

ــى يعــود  ــل حت ــك عــى الأق ــل ذل ــون إلى تأجي ويدعــو الاســراتيجيون البرجوازي

ــل هــذا الانتعــاش مســتبعد في أي وقــت  ــه. لكــن مث الاقتصــاد للوقــوف عــى قدمي

قريــب، إن وجــد أصــا، خاصــة مــع عواقــب خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي.

في المــاضي، اتخــذت الحكومــات تقليديــاً الإجــراءات المؤلمــة في البدايــة، مــن أجــل 

ــراتيجية  ــذه الاس ــاء ه ــة الوب ــت أزم ــد جعل ــرى. لق ــات أخ ــق لانتخاب ــد الطري تمهي

صعبــة الاســتخدام. لقــد مــى العــام الأول بالفعــل. الســنة الثانيــة والســنة الثالثــة 

ــة. لا يمكــن تأخــير التقشــف أكــر إذا كان  ــة لإصــاح الشــؤون المالي ســتكون ضروري

لديهــم أي أمــل في إعــادة انتخابهــم في عــام 2024.

ســيحاولون تجنــب كلمــة »تقشــف«. لكــن الــوردة بــأي اســم آخــر لهــا رائحــة 

جيــدة. يمكنهــم تســميته كــا يحلــو لهــم، لكــن الألم ســيكون لــه نفــس التأثــير.

تخفيضات المجلس

يتمــزق النســيج الاجتاعــي للمجتمــع البريطــاني بشــكل مطــرد. أي فكــرة عــن 

»الاســتقرار« انتهــت بشــكل مفاجــئ. نحــن نواجــه عــودة إلى ظــروف ديكنزيــة، حيث 

يضطــر المايــن إلى تــرك العمــل.

ــذ في  ــم آخ ــر، والرق ــط الفق ــت خ ــل تح ــون بالفع ــخص يعيش ــون ش 15,2 ملي

الارتفــاع. تعيــش العائــات دون وجبــات لإطعــام أطفالهــا. المايــن معدمــون. ســتة 

ــان الشــامل. ــة الائت ــت الحــاضر عــى قائم ــن في الوق ماي

ــك  ــيرة إلى أولئ ــداد كب ــتنضم أع ــارس، س ــازة في م ــط الإج ــي مخط ــا ينته عندم

الذيــن تــم إلقاؤهــم بالفعــل في أكــوام الخــردة. تمــت زيــادة الفوائــد مؤقتــاً، ولكــن 

ــن  ــك الذي ــون إلى أولئ ــاء، وينضم ــرون الإخ ــيواجه آخ ــاً. وس ــيتوقف قريب ــك س ذل

أجُــبروا بالفعــل عــى النــوم في ظــروف قاســية في أماكــن إقامــة مؤقتــة أو في الشــوارع.

مــن خــال عقــود مــن التخفيضــات والخصخصــة، أصبــح هنــاك تراجــع كبــير في 

دولــة الرفــاه. في عــام 2010، كان الإنفــاق العــام %42 مــن الناتــج المحــي الإجــالي، 

اليــوم هــو 35%.

ــى  ــاً ع ــدون كلي ــم الآن يعتم ــة. وه ــلطات المحلي ــات الس ــض ميزاني ــم تخفي ت

ــل  ــادر الدخ ــاض مص ــع انخف ــل. م ــى الدخ ــس ع ــة المجل ــة وضريب ــال المحلي الأع

هــذه، لا ســيا في المناطــق الأكــر فقــراً، تواجــه المجالــس المحليــة الإفــاس. أحــدث 

ــدون. ــك هــو كروي ــال عــى ذل مث

ســيتكرر هــذا في جميــع أنحــاء البــاد، مــا يــؤدي إلى تقليــص الخدمــات 

الأساســية وفصــل العــال وخفــض الأجــور وظــروف المعيشــة.

ــس،  ــاور هامليت ــال، في ت ــزب الع ــس ح ــال مجل ــة، أق ــة المالي ــة الأزم في مواجه

ــح  ــد أصبحــت سياســة »التسري ــروط أســوء. لق ــم ب ــاد توظيفه ــة وأع ــواه العامل ق

وإعــادة التوظيــف« منتــرة بشــكل متزايــد. ينتظــر العاملــن في مجلــس كرويــدون 

مصــيرا ماثــا الآن. وكــا هــو الحــال في تــاور هامليتــس، ســيؤدي ذلــك إلى تحــركات 

نضاليــة مــن جانــب القــوى العاملــة.

أحداث ثورية

ــال حــدوث  ــا نواجــه احت ــع المســتويات، فإنن ــة عــى جمي في ظــل هــذه الأزم

ــة. ــنوات المقبل ــهر والس ــبوق في الأش ــير مس ــي غ ــات وصراع طبق اضطراب

يمكــن بســهولة إســقاط حكومــة جونســون، التــي تغرقهــا الأزمــات والانقســامات. 

لكــن بــدلاً مــن حشــد العــال ضــد حــزب المحافظــن وأجندتهــم التقشــفية، انشــغل 

كــير ســتارمر واليمــن في حــزب العــال بمحاولــة تطهــير الحــزب مــن اليســار.

بأخــذ أوامــره مــن المؤسســة الحاكمــة، يتطلــع »الســير« ســتارمر إلى جعــل حــزب 

العــال »مســاعداً آمنــاً« للــركات الكبــيرة. وهــذا يفــسر ســبب عــدم امكانيــة وجــود 

»وحــدة« مــع اليمــن في حــزب العــال، الــذي يعــارض بشــكل أســاسي كل مــا تمثلــه 

حركــة كوربــن - ولمــاذا يجــب أن يكــون هنــاك صراع ســياسي لطــرد ســتارمر واليمــن، 

وتأســيس حــزب العــال باعتبــاره حــزب اشــراكي واضــح.

في بريطانيــا وعــى الصعيــد العالمــي، ندخــل في مرحلــة ضبابيــة. ينفتــح أمامنــا 

فصــل جديــد مــن الأحــداث الثوريــة. يجــب أن نبنــي بشــكل عاجــل قــوى الماركســية 

وأن نرتقــي إلى مســتوى التحديــات التــي تنتظرنــا.
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30 في الصباح  يــوم  مــن  الباكــر 

التصويــت  تــم  دجنــبر، 

ــل.  ــي للحم ــاء الطوع ــح الإنه ــون يبي ــى قان ــة ع والموافق

ــم  ــم ت ــواب، ث ــس الن ــه أولا في مجل ــة علي ــت الموافق تم

تمريــره إلى مجلــس الشــيوخ، وحصــل عــى 38 صوتــا 

لصالحــه مقابــل 29 ضــده، مــع امتنــاع واحــد عــن 

ــة  ــار مارس ــه في إط ــى أن ــون ع ــص القان ــت. ين التصوي

ــرى،  ــات الأخ ــاء، أو الهوي ــق للنس ــان، يح ــوق الإنس حق

اتخــاذ قــرار طوعــي بوقــف الحمــل خــال مــدة أربعــة 

ــل. ــن الحم ــبوعا م ــر أس ع

ــه لم  ــام 2018، لكن ــون ع ــروع القان ــم م ــم تقدي ت

ــه  ــة علي ــة للموافق ــوات الازم ــدد الأص ــى ع ــل ع يحص

في مجلــس الشــيوخ، وفي نفــس العــام  تــم أيضــا تنظيــم 

وقفــة احتجاجيــة كبــيرة أمــام مقــر البرلمــان، خــال 

الحركــة المعروفــة بالمــد الأخــضر مــن أجــل إقــرار الحــق 

في إجهــاض قانــوني وآمــن ومجــاني، وحيــث بــدأ اســتخدام 

الوشــاح الأخــضر كرمــز لنضــال النســاء مــن أجــل الحــق في الإنهــاء الطوعــي للحمــل. 

إن قانــون الإجهــاض هــو ثمــرة كفــاح جاعــي لآلاف النســاء الأرجنتينيــات، الــائي نزلن 

إلى الشــوارع للنضــال مــرات عديــدة عــى مــر الســنن لجعــل هــذا المــروع حقيقيــا.

ــام 2003،  ــاء ع ــاء. في لق ــي للنس ــاء الوطن ــة إلى اللق ــذه الحرك ــذور ه ــود ج تع

في روزاريــو، التقــت ورشــة العمــل الاســراتيجية مــن أجــل الحــق في الإجهــاض، 

وكان كل لقــاء يختتــم باســتخدام الشــعار الــذي ســيصير شــعار الحملــة وهــو: »مــن 

أجــل الحــق في التقريــر« و»توفــير وســائل منــع الحمــل مــن أجــل تفــادي الإجهــاض، 

ــادي المــوت«. ــع الإجهــاض مــن أجــل تف وتري

النضــال مــن أجــل الحــق في الإجهــاض في الأرجنتــن متواصــل منــذ عقــود. في عــام 

2005 تــم تنظيــم حملــة مــن أجــل الحــق في الإجهــاض القانــوني والآمــن والمجــاني، وفي 

عــام 2007 تــم عــرض مــروع القانــون لأول مــرة عــى مجلــس النــواب. وعــام 2018 

تمــت إعــادة مــروع قانــون الوقــف الطوعــي للحمــل إلى مجلــس النــواب، بتوقيــع 

70 نائبــا، ومــع ذلــك لم تتــم الموافقــة عليــه في مجلــس الشــيوخ.

ــيوخ  ــس الش ــاء مجل ــب أعض ــن جان ــدة م ــوات المؤي ــة الأص ــاءت أغلبي ــد ج لق

 Juntos  إضافــة إلى عــرة أصــوات مــن حركــة ،Frente de Todos المنتمــن إلى جبهــة

.por el Cambio

لقــد حقــق النضــال المســتمر والتعبئــة المتواصلــة انتصــارا تاريخيــا ليــس فقــط 

للنســاء بــل لــكل الطبقــة العاملــة والشــباب في الأرجنتــن. إن قانــون وقــف الحمــل 

وخطــة الألــف يــوم يمثــان تنــازلات اضطــرت حكومــة ألبرتــو فرنانديــز إلى تقديمهــا 

للجاهــير لــي تتمكــن مــن البقــاء في الســلطة. هــذه المكاســب، إلى جانــب المســاهمة 

ــل  ــب الجاهــير، وتمث ــن جان ــيرا م ــا كب ــروات الكــبرى، خلقــت تعاطف ــة لل التضامني

محاولــة لاحتــواء الأزمــة العميقــة للرأســالية في الأرجنتــن والمنطقــة حيــث تتدهــور 

ــير  ــذه التداب ــة به ــة أكــر فأكــر. كــا تحــاول الحكوم ــة العامل ــاة الطبق ظــروف حي

الحفــاظ عــى دعــم قاعدتهــا الاجتاعيــة، في ظــل ظرفيــة الأزمــة الحــادة للرأســالية 

الأرجنتينيــة.

في  الحــق  قانــون  إن 

الإجهــاض في الأرجنتــن ليــس 

مجــرد حــق آخــر تــم الحصــول 

عليــه، بــل هــو نتيجــة للنضــال 

النســاء  لآلاف  الجاعــي 

ــن  ــات الآلاف م ــال، ومئ والرج

الشــباب مــن أجــل حقــوق المــرأة. إنــه تغيــير عميــق ظــل يتخمــر منــذ عــدة أجيــال 

مــن النســاء.

ــا  ــزال يتعــن علين ــا ي ــه م ــا مكتســبا، لكن يجــب أن نكــون واضحــن لقــد حققن

قطــع شــوط طويــل لتحقيــق المســاواة بــن الجنســن والحــق في اتخــاذ القــرار بشــأن 

أجســادنا. لا يمكننــا أن ننــى أن النســاء مــا زلــن ضحايــا لاغتصــاب والقتــل، وأنهــن 

ــس  ــن بنف ــن يقم ــو ك ــى ول ــال، حت ــور الرج ــن أج ــورا أدنى م ــن أج ــن يتقاض ــا زل م

المهــام في أماكــن العمــل.

ــة الصحــة  ــوني والآمــن والمجــاني هــو وســيلة لحاي إن الحــق في الإجهــاض القان

ــم مــن  ــا يجــب ربطــه مــع سياســة أوســع يت ــة للنســاء، وهــو م الجســدية والعقلي

خالهــا ضــان التثقيــف الجنــي وتيســير الوصــول إلى وســائل تنظيــم الأسرة، 

كطريقــة لمكافحــة الإجهــاض الــسري الــذي تضطــر إليــه العديــد مــن النســاء، وهــو 

ــاذ الأرواح. ــيلة لإنق ــا وس أيض

إن انتــزاع الحــق في الإجهــاض هــو بــا شــك لحظــة تاريخيــة في الأرجنتــن 

ــة  ــة ومنطق ــكا الاتيني ــدان أمري ــة بل ــن في طليع ــع الأرجنت ــة، ويض ــكا الاتيني وأمري

بحــر الكاريبــي. فالأرجنتــن توجــد الآن إلى جانــب أوروغــواي وكوبــا وغويانــا وغويانــا 

الفرنســية وبورتوريكــو، التــي هــي بلــدان تــم فيهــا بالفعــل إلغــاء تجريــم الإجهــاض.

ــة القــرار بشــأن أجســادنا لا يتــم اكتســابها  لكــن الاســتقالية الحقيقيــة وحري

ــذي  ــام ال ــذا النظ ــير ه ــال تدم ــن خ ــل م ــاض، ب ــن خــال الحــق في الإجه ــط م فق

ــع  ــل م ــي التواص ــة الآن ه ــية الثوري ــوى الماركس ــة الق ــتغلنا. إن مهم ــا ويس يخضعن

ــاري. ــف البروليت ــبهن إلى الموق ــوية لكس ــة النس ــاصر الحرك ــل عن أفض

ــاح  ــك الكف ــن الجنســن، وكذل ــن أجــل المســاواة ب ــاح م ــون الكف يجــب أن يك

مــن أجــل حريــة القــرار بشــأن أجســادنا، مرتبطــن بالنضــال مــن أجــل إنهــاء تسريــح 

العــال، وإنهــاء انعــدام الأمــن الوظيفــي، وكذلــك مــن أجــل جــودة الصحــة والتعليم، 

ــه فقــط في ظــل المجتمــع  كــا يجــب أن يرتبــط بالنضــال مــن أجــل الاشــراكية، لأن

الاشــراكي حيــث ســيكون لنــا الحــق في أن نكــون كــا نريــد، وحيــث ســنمتلك الحــق 

الكامــل في القــرار.

أرييل إيفتين

التيار الاشتراكي المناضل، الفرع الأرجنتيني للتيار الماركي الأممي

01 يناير 2021

انتصار للحركة النسائية!الأرجنتين
قانون الحق في الإيقاف الطوعي للحمل 

المســتمر  النضــال  حقــق  لقــد 

والتعبئــة المتواصلــة انتصــارا تاريخيــا 

ليــس فقــط للنســاء بــل لــكل الطبقة 

العاملــة والشــباب في الأرجنتــين.
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الفــارق الجوهــري بــن الثــورة الروســية في أكتوبــر 1917 والثــورة الألمانيــة التــي 

ــادة  ــوري والقي ــزب الث ــو الح ــام 1918، ه ــط في ع ــد فق ــام واح ــا بع ــت بعده قام

ــل إن الطبقــة  ــا عاليتــن، ب ــورة. الثورتــن كانت ــان الث ــة الجاهــزة في روســيا إب الثوري

العاملــة الألمانيــة أكــر قــوة كــاً وكيفــاً مــن الطبقــة العاملــة الروســية خصوصــاً في 

ــة ســلطة«، كان  ــا وضــع »ازدواجي ــة، وانتجت ــس عالي ــا مجال ــن انتجت ــا، الثورت حينه

الفــارق أن في روســيا كان هنــاك الحــزب البلشــفي، حــزب ماركــي ثــوري لــه عاقــات 

ــة  ــز بالوضــوح والحــزم النظــري والبوصل ــة، حــزب كان يتمي ــة العامل ــة بالطبق وثيق

السياســية الثوريــة والصحيحــة التــي تهــدف لإســقاط النظــام الرأســالي وليــس عقــد 

ــة. تحالفــات مــع البرجوازي

ــا،  ــاً في منطقتن ــة، خصوص ــورات المهزوم ــن الث ــيرا م ــهدنا كث ــد أن ش ــوم بع  الي

ونحــن نشــهد بدايــة صعــود ثــوري جديــد عــى الصعيــد الإقليمــي والعالمــي، هنــاك 

ــة والمعــاصرة، هــو أن  ــورات التاريخي ــم أحــد أهــم دروس الث حاجــة ماســة لأن نتعل

ــة لأعــداء العــال والفقــراء. ــادة ســتؤول الســلطة في النهاي ــا قي ــورة ب ث

لماذا نحتاج إلى حزب؟

ــد  ــو بي ــة ه ــة العامل ــرر الطبق ــام أن تح ــادا ت ــد اعتق ــيون، نعتق ــن، الماركس نح

الطبقــة العاملــة نفســها، وأن الطبقــة العاملــة ذات غريــزة اشــراكية وثوريــة، لكننــا 

في نفــس الوقــت نــدرك أن الأفــكار الســائدة في المجتمــع هــي أفــكار الطبقــة الســائدة 

والحاكمــة، هــذا هــو التناقــض الــذي مــن المنــوط بالحــزب الثــوري حلــه.

ــل  ــة تحم ــة العامل ــق، الطبق ــت ومتناس ــم صام ــت جس ــة ليس ــة العامل الطبق

خليــط مــن الأفــكار بعضهــا ثــوري وتقدمــي وبعضهــا الآخــر محافــظ ورجعــي. هنــاك 

ــات  ــع إلى طبق ــيم المجتم ــالية وتقس ــدون الرأس ــة- يؤي ــال -أقلي ــن الع ــم م قس

البيروقراطيــة  غالبــاً  وهــم  المأجــور،  والعمــل 

المنتفعــة وكبــار الموظفــن والمــدراء، وهنــاك قســم 

والمســتقرة  العاديــة  الأوقــات  -أقليــة في  آخــر 

ــن  ــل م ــالي ويناض ــام الرأس ــض النظ ــط- يرف فق

أمــا  الثوريــون.  إســقاطه، وهــؤلاء هــم  أجــل 

في  معينــة  فكريــة  رؤى  يتبعــون  لا  الأغلبيــة، 

الأوقــات العاديــة، فهــم يرفضــون جــزء مــن أفــكار 

الطبقــة الحاكمــة ومارســتها مثــل الظلــم والقمــع 

والإفقــار لكنهــم يتشــبعون ويستســلمون للبعــض 

الآخــر مــن الأفــكار. هــذا الخليــط داخــل الطبقــة 

ــا. ــم حله ــين وحزبه ــى الماركس ــب ع ــي يتوج ــة الت ــو المعضل ــدة ه ــة الواح العامل

هــذا بالإضافــة إلى أن الطبقــة العاملــة المســتغلة تناضــل دائمــاً مــن أجــل تحســن 

ــير المجتمــع،  ــة تغي ــان تكــون فاقــدة للإيمــان بإمكاني ــب الأحي ــا في أغل ــا، لكنه حياته

ــخ  ــة التاري ــول نهاي ــع ح ــة في المجتم ــة الحاكم ــا الطبق ــي زرعته ــكار الت ــة الأف نتيج

والقمــة النهائيــة لتطــور المجتمــع البــري ومــا إلى ذلــك مــن الهــراء، وهــذا طبيعــي 

كل نظــام اجتاعــي يظــن أنــه نهايــة التاريــخ.

ــة  ــات الثوري ــن النزع ــض ب ــل التناق ــو ح ــوري ه ــزب الث ــة الح ــار، مهم باختص

للطبقــة العاملــة والأفــكار المحافظــة والرجعيــة -أفــكار الطبقــة الحاكمــة- الراســخة 

ــسرح  ــبة م ــير خش ــد الجاه ــا تصع ــورة حين ــات الث ــاً في أوق ــع. خصوص في المجتم

التاريــخ لكنهــا مازالــت محملــة بــإرث المــاضي الغابــر بجميــع تناقضاتــه ومخلفاتــه. 

ــا  ــال، ك ــة للع ــوي الطبقي ــوف والق ــم الصف ــزب لتنظي ــاج الح ــا نحت ــم أنن ك

قــال ماركــس »الطبقــة العاملــة بــدون حــزب هــي مــادة خــام لاســتغال«، الحــزب 

ــة و  ــة المحلي ــة العامل ــى دروس الطبق ــوي ع ــي تحت ــة الت ــك المنظم ــو تل ــوري ه الث

ــورة والعــال. ــاصر وجــرالات الث ــة وتضــم أفضــل عن العالمي

أي حزب نريد؟

تاريــخ الماركســية ملــئ بالنقاشــات وأحيانــاً المعــارك حــول، أي حــزب عــى 

الماركســين أن بينــوا؟ ومــا طبيعــة أعضائــه وقياداتــه؟

ومــن أهــم الــدروس التاريخيــة هــو تاريــخ بنــاء الحــزب البلشــفي، ونضــال لينــن 

ضــد الاقتصادويــة والصيغــة الفضفاضــة الخاصــة بـــ مارتوف والمناشــفة.

كان هنــاك تيــار ومــازال ينــادي بــأن العــال لا يهتمــون إلا بالقضايــا المعيشــية 

أو الخبزيــة، يرخــون بــأن العــال لا يهتمــون بالقضايــا السياســية والنظريــة، 

ــا  ــا أن لا يتعــدى حديثن ــد العــال فعلين ــد كســب تأيي ــا نري ــه إن كن ــا بأن وينصحون

مســائل زيــادة الأجــور وشروط العمل...الــخ، أمــا الحديــث عــن الاشــراكية والماركســية 

ــا العــال. ــذا ســينفر من ــخ، فه ــة الرأســالية.. ال والعمــل المأجــور والدول

ــي  ــزدوج، فه ــير م ــم تحق ــذه المزاع في ه

ــوا  ــن يفهم ــم ل ــم أنه ــير للعــال بوصفه تحق

المســائل النظريــة، وهــو أيضــاً تحقــير للنظرية 

الماركســية بكونهــا لا تلبــي تطلعــات العــال 

ولا تجيــب عــى أســئلتهم. بالتــالي نحــن ندافع 

عــن شــكل مختلــف تمامــاً مــن التنظيــم 

ــا،  ــن أهدافن ــع م ــزبي ناب ــم ح ــزبي، تنظي الح

ــور أو  ــع الأج ــو رف ــائي ه ــا النه ــس هدفن فلي

تقليــص الضرائــب عــى العــال والفقــراء، 

رغــم أهميــة هــذه المطالــب ودعمنــا لهــا 

والنضــال مــن أجــل انتزاعهــا، ولكــن هدفنــا الأســمى هــو إســقاط الرأســالية، إلغــاء 

عبوديــة العمــل المأجــور، إلغــاء اســتغال الإنســان لأخيــه الإنســان. لذلــك فطبيعــة 

ــدي. ــابي التقلي ــل النق ــن العم ــة ع ــوري مختلف ــزب الث الح

حول مفهوم الحزب الثوري
لقــد كان تاريــخ البــر دائمــاً، منــذ انقســام المجتمــع إلى طبقات، هــو تاريخ 

انتفاضــات جماهريــة ومحــاولات تحــرر جماعيــة. تاريخ الرأســمالية نفســه 

ــل  ــي فش ــورات الت ــة والث ــنجات الاجتماعي ــن التش ــة م ــلة كامل ــو سلس ه

أغلبهــا في تغيــر المجتمــع. لكــن هنــاك بعــض النــماذج المضيئــة والبطوليــة 

مثــل الثــورة الروســية في أكتوبــر 1917، التــي أثبتــت -وهــي كانــت واحــدة 

في قلــب حقبــة ثوريــة- أن الطبقــة العاملــة قــادرة عــى إســقاط الرأســمالية 

والاســتيلاء عــى الســلطة السياســية.
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ــة،  ــورات المهزوم ــن الث ــرا م ــهدنا كث ــد أن ش ــوم بع الي

خصوصــاً في منطقتنــا، ونحــن نشــهد بدايــة صعــود ثوري 

جديــد عــى الصعيــد الإقليمــي والعالمــي، هنــاك حاجــة 

ماســة لأن نتعلــم أحــد أهــم دروس الثــورات التاريخيــة 

والمعــاصرة، هــو أن ثــورة بــلا قيــادة ســتؤول الســلطة في 

النهايــة لأعــداء العــمال والفقــراء.
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ــؤلاء  ــوري، ه ــباب الث ــال والش ــة الع ــم طليع ــزاب تض ــاء أح ــعى لبن ــن نس نح

ــن  ــات والاحتجاجــات، هــؤلاء الذي ــة في الإضراب ــون في الصفــوف الأمامي ــن يناضل الذي

ــن  ــاف ب ــا إلى نقطــة الاخت ــوري لأزمــة المجتمــع. وهــذا يحيلن ــون عــن حــل ث يبحث

ــات  ــن الخاف ــير م ــة كث ــذي كان فاتح ــزب وال ــة الح ــول عضوي ــوف ح ــن ومارت لين

ــد. ــا بع ــزب في ــقاق الح ــي أدت إلى انش ــة الت النظري

كان الباشــفة بقيــادة لينــن ينــادون بــأن عضــو الحــزب لابــد أن يكــون موافقــاً 

عــى برنامجــه ويقــدم دعمــه المــادي للحــزب ويشــارك شــخصياً في عمــل أحــد أجهــزة 

الحــزب. أمــا مــروع المناشــفة بقيــادة مارتــوف فــكان يختلــف عــن مــروع لينــن 

في شيء واحــد فقــط، في الوقــت الذيــن كان يطالــب لينــن فيــه أن يشــارك العضــو في 

عمــل أحــد أجهــزة الحــزب، كان مارتــوف يطالــب بصــورة أكــر غموضــاً وتراخــي، كان 

يطالــب بتعــاون شــخي ومنتظــم تحــت أجهــزة الحــزب. قــد يكــون الفــارق لا يذكــر، 

ــة والراخــي  ــة والإصاحي ــن ناحي ــة م ــة والصاب ــن الثوري ــارق ب ــل الف ــه كان يمث لكن

والانتهازيــة مــن ناحيــة اخــري، كان يمثــل الفــارق بــن الانتصــار والهزيمــة.

لينــن أراد تحقيــق وحــدة ومركــزة حزبيــة قصــوى عــبر إلــزام الأعضــاء بحضــور 

ــا في  ــورة وبيروقراطيته ــل الث ــا قب ــات م ــا في أوق ــة رغــم روتينيته الاجتاعــات الحزبي

ــزة أن يكــون  ــزة، ركي ــذه الركي ــوم يجــب أن نتمســك به ــوري. الي ــات العمــل الث أوق

أعضــاء الحــزب أشــخاص طائعيــن وفاعلــن عــن طريــق ديمومــة الاجتاعــات 

ــد داخــل  ــواة المجتمــع الجدي ــل ن ــوري يمث ــم ث ــاء تنظي ــا نســعى لبن ــة إذا كن الحزبي

ــالي. ــع الرأس المجتم

ــوري قصــارى جهــده لــي لا  ــذل الحــزب الث عــى الجانــب الآخــر، يجــب أن يب

ــة  ــة العامل ــل الطبق ــي داخ ــح أن الوع ــة. صحي ــتبدالية والنخبوي ــر الاس ــع في خط يق

متفــاوت، وصحيــح أن الحــزب الثــوري يســعى لكســب طليعــة العــال والجاهــير 

لصفوفــه، العنــاصر الأكــر شــجاعة وكفاحيــة والأشــد تصميــاً عــى الانتصــار ووعيــاً 

ــد  ــب تأيي ــعى لكس ــوري يس ــزب الث ــت الح ــس الوق ــن في نف ــة، لك ــم الطبقي لمهمته

الطبقــة العاملــة، وإقنــاع أكــبر عــدد ممكــن مــن العــال بــأن الطريــق الثــوري هــو 

ــة  ــام للطبق ــي والت ــرر الحقيق ــدرك أن التح ــن ن ــة نح ــت في البداي ــا قل ــل. فك الح

العاملــة هــو بيــد الطبقــة العاملــة، لــذا لا يمكــن أن يكــون الحــزب هــو كل الطبقــة 

العاملــة. مهمــة الحــزب الــذي يضــم طائــع العــال والجاهــير هــو إرشــاد بقيتهــم 

ــق الانتصــار. ــون أرث المــاضي طري ــوا يحمل ــن مازال الذي

لــذا لا يجــب أن يتوهــم الحــزب الثــوري أنــه قــادر عــى إنجــاز مهمــة التغيــير 

الثــوري للمجتمــع بــدون تأييــد والاشــتباك النشــيط والواعــي للطبقــة العاملــة. 

الحــزب هــو أحــد مصــادر الطبقــة العاملــة للتعلــم بوصفــه ذاكرتهــا، إلا أنــه في نفــس 

ــه أو يعدلهــا. ــه وتكتيكات ــم منهــا ليؤكــد صحــة نظريت الوقــت يتعل

ــاء  ــة ونق ــم ثوري ــا، برغ ــتبدالية ومآلاته ــر الاس ــن خط ــيرة ع ــة كث ــاك أمثل وهن

وإخــاص الأشــخاص الذيــن وقعــوا في هــذا الخطــأ. انتهــى بهــم المطــاف إمــا بالانعــزال 

عــن الجاهــير والعصبويــة المدمــرة، وإمــا في حالــة النجــاح والاســتياء عــى الســلطة، 

يتحــول هــؤلاء في أحســن الأحــوال لمســخ بيروقراطــي في أعــى هــرم الســلطة.

مســألة أخــرى مهمــة يجــب أن يوليهــا الحــزب الثــوري أهميــة قصــوى، وهــي 

ــم الحــزبي، هــي التــي تجعــل  ــة هــي أســاس التنظي مســألة الحــزم النظــري. النظري

مــن الممكــن قيــام تنظيــم حــزبي مــن الأســاس، وأي تطــور لاحــق ســتكون النظريــة 

ــع  ــزب م ــتباك الح ــرض اش ــه في مع ــا أن ــدث. ك ــن يح ــة وإلا ل ــه لامحال ــي أساس ه

ــكار الســائدة  ــر بالأف ــازل أو التأث ــاً للضغــط وخطــر التن الجاهــير هــو معــرض دائم

والمحافظــة، الضانــة لعــدم تذيــل العــال والجاهــير هــو التكويــن النظــري الصلــب 

ــم الحــزبي. والحــزم النظــري داخــل التنظي

أخــيراً، كــا قــال الماركــي البريطــاني تيــد غرانــت، يجــب أن يتحــى الحــزب بروح 

ــه  ــا هــي إمكانيات ــواه، وم ــا هــي ق ــن هــو، وم ــداً أي ــم ويحــدد جي النســبية، أن يعل

وامكانيــات أعضائــه، ومــا هــو مــدى تأثــيره ونفــوذه في الطبقــة العاملــة والمجتمــع، 

ليســتطيع أن يحــدد التكتيــكات المناســبة، لــي لا يقــع في فــخ اليســارية المتطرفــة أو 

الاحســاس المبالــغ فيــه بالأهميــة، فينتهــي بــه الحــال بتكتيــكات وخطابــات طفوليــة 

تــؤدي حتــاً لانعــزال والتحطــم. 

ــن  ــن الثوري ــن المراهق ــة م ــه فيتحــول لمجموع ــن قدرات ــزب م ــول الح لا أن يه

ــرات، ولا أن  ــع ع ــدون بض ــم لا يتع ــلطة وه ــى الس ــتياء ع ــدون الاس ــن يري الذي

ــوا إلى  ــن ويتحول ــة ويتجاوزهــم الزم ــه البيروقراطي ــع أعضائ ــه فتبل ــن قدرات ــون م يه

ــم الحــزبي أن  ــى التنظي ــام. ع ــذه الأي ــا أكرهــم ه ــن، وم ــراء المطلع ــن الق ــادي م ن

ــع  ــبة م ــا متناس ــا، ولكنه ــعى لتحقيقه ــة ويس ــداف طموح ــاً أه ــه دائم ــدد لنفس يح

ــي. ــرف الموضوع ــة والظ ــة والكيفي ــه الكمي قدرات

الحزب والإصلاحات

هــذا التصــور عــن الحــزب يعطــي أحيانــاً انطبــاع خاطــئ أن الحــزب الماركــي 

ــم  ــلطة، ولا يهت ــى الس ــتياء ع ــعار الاس ــداً ش ــاً وأب ــع دائم ــائي، يرف ــزب دغ ــو ح ه

بالنضــالات المطلبيــة والنقابيــة، هــذا تصــور خاطــئ تمامــاً عــن الماركســين وحزبهــم، 

ــن،  ــن أو دغائي ــنا طفولي ــن لس ــا، نح ــن انتزاعه ــب الممك ــم كل المكاس ــن ندع نح

ــه. ــس قاعدت ــخ ولي ــورة هــي اســتثناء التاري ونعــرف أن الث

الحــزب الثــوري يناضــل مــن أجــل الاصاحــات ومــن أجــل انتــزاع كل المكاســب 

ــل  ــم أو تقلي ــة بدع ــور أو مطالب ــع الأج ــل رف ــير، مث ــال والجاه ــع الع ــة م الممكن

البطالــة أو حملــة للإفــراج عــن المعتقلن...الــخ نحــن ندعــم أن تنتــزع الجاهــير كل 

تلــك المكاســب مــن النظــام وندفــع مــن أجــل انتزاعهــا إن أمكنتنــا قوانــا، وهــذا مــن 

بــن الاختافــات النظريــة بــن الماركســين والاســلطوين.

ــك الإصاحــات هــي  ــرى تل ــا لا ن ــن في أنن ــن الاصاحي ــف ع ــا أيضــاً نختل ولكنن

النهايــة أو الهــدف في ذاتهــا، وإنمــا نــرى في النضــال مــن أجــل انتــزاع تلــك الإصاحــات 

ــا  ــن خاله ــوا م ــتطيعون أن يتعلم ــير، يس ــال والجاه ــال للع ــة نض ــل مدرس أفض

الكثــير عــن المجتمــع وطريقــة ســيره وعــن الدولــة ومــن تحمــي ومــن تقمــع. كــا 

ــزاع  ــا الدائــم مــع العــال والجاهــير مــن أجــل انت ــا في معــرض اشــتبكنا ونضالن أنن

الإصاحــات نربــط دائمــاً بينهــا وبــن هدفنــا النهــائي، وهــو إســقاط النظــام الرأســالي، 

نســتغل كل حــدث وكل احتجــاج مــن أجــل انتــزاع إصاحــات ومــن أجــل الدعايــة 

المضــادة للرأســالية.

نحــن نســعى لبنــاء أحــزاب تضــم طليعــة العــمال 

والشــباب الثــوري، هــؤلاء الذيــن يناضلــون في الصفوف 

ــن  ــات والاحتجاجــات، هــؤلاء الذي ــة في الإضراب الأمامي

يبحثــون عــن حــل ثــوري لأزمــة المجتمــع. وهــذا 

يحيلنــا إلى نقطــة الاختــلاف بــين لينــين ومارتــوف 

ــر مــن  ــذي كان فاتحــة كث ــة الحــزب وال حــول عضوي

الخلافــات النظريــة التــي أدت إلى انشــقاق الحــزب 

ــد. ــما بع في

الحــزب الثــوري يناضــل مــن أجــل الاصلاحــات 

ومــن أجــل انتــزاع كل المكاســب الممكنــة مــع 

العــمال والجماهــر، مثــل رفــع الأجــور أو 

ــة  ــة أو حمل ــل البطال ــم أو تقلي ــة بدع مطالب

ــخ ــن المعتقلين...ال ــراج ع للإف
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لنتحــدث الآن عــن كيــف يســير الحــزب عملــه؟ مــا هــي آليــة اتخاذ القــرارات 

وانتخــاب القــادة وآليــة المحاســبة وضــان عــدم انحــراف القادة.

»المركزيــة  مفهــوم  هــو  التنظيــم  في  الماركســية  المفاهيــم  أهــم  أحــد 

الديمقراطيــة«، بمعنــى أكــبر قــدر مــن النقــاش والســجال وتصــارع الأفــكار والــرؤى 

قبــل اتخــاذ القــرار مــع أكــبر قــدر مــن الفاعليــة والوحــدة والانضبــاط بعــد اتخــاذ 

ــة  ــي عاق ــوري ه ــزب الث ــة في الح ــة والديمقراطي ــن المركزي ــة ب ــرار. والعاق الق

ــة. ــت ثابت ــة وليس جدلي

 نحــن لســنا طفوليــن ونــدرك أنــه في ظــروف معينــة لا وقــت للنقــاش 

والاجتــاع مثــل الهجــات الأمنيــة أو أن تباغتنــا الحركــة، حينهــا يجــب أن ترجــح 

كفــة المركزيــة لضــان أكــبر قــدر مــن الوحــدة ممكنــة، ثــم بعدهــا يــأتي وقــت 

ــزل  ــم هــو حــق الانتخــاب والع ــدأ مه ــأتي مب ــا ي ــادة، وهن ــبة الق ــم ومحاس تقيي

للمســئولن في الخايــا الثوريــة داخــل التنظيــم أو الحــزب، أن يخضــع كل مســؤول 

ــبة. ــة والمحاس ــي للرقاب تنظيم

 في المؤتمــر الحــزبي عــى ســبيل المثــال ترجــح كفــة الديمقراطيــة بشــكل كامل، 

فيحــدث أكــبر قــدر مــن النقــاش ليتحــدد الخــط الســياسي للحــزب، لكــن بمجــرد 

التصويــت واتخــاذ القــرارات ديمقراطيــاً، ويجــب أن نــأتي لحظــة ونضطــر لوقــف 

النقــاش ولننهــي المســائل بالتصويــت لــي لا يتحــول الحــزب لســاحة اســتعراض 

اللغــة والخطابــة ويبــدأ العمــل، حينهــا يجــب أن يخضــع الجميــع لقــرار الأغلبيــة، 

التــي ســتنتخب قيــادة تؤيــد الخــط الســياسي والاســراتيجية المتفــق عليهــم وتضــع 

ــير  ــة في التعب ــاظ عــى حــق الأقلي ــع الحف ــع باتجاهــه، م ــكات لتدف ــام وتكتي مه

ــادة السياســية  ــة، لأن القي ــات الحزبي ــاً وفي الاجتاع ــات نظرهــا داخلي عــن وجه

والثوريــة ســلطتها الأساســية هــي معنويــة وليســت ســلطة بيروقراطيــة أو مكتبيــة، 

ســلطتها الأساســية تنبــع مــن صحــة وجهــات نظرهــا السياســية وصحــة تكتيكاتهــا 

وليســت مــن تحكمهــا في آلــة الحــزب.

المركزيــة الديمقراطيــة بجانــب دوريــة الاجتــاع والنقــاش هــو الضانــة لخــط 

ــات داخــل الحــزب ســواء في  ــاع أســاسي ضــد الانحراف ــليم، وخــط دف ســياسي س

القيــادات أو القواعــد. 

خاتمة

نحــن نعيــش في فــرة زمنيــة شــديدة الاضطــراب، أزمــة اقتصاديــة واجتاعيــة 

طاحنــة. وسنشــهد مزيــد مــن الانتفاضــات والثــورات الجاهيريــة في أنحــاء 

ــدام الــراع  مختلفــة مــن العــالم، لم تعــد أي بقعــة في العــالم في مأمــن مــن احت

الطبقــي. الرأســالية وصلــت إلى طريــق مســدود وكل الــروط الموضوعيــة 

ــع  ــير المجتم ــة لتغي ــه الكفاي ــا في ــي بم ــتوى العالم ــى المس ــة ع ــت ناضج أصبح

ــة. ــادة الثوري ــوري والقي ــزب الث ــذاتي، الح ــل ال ــو العام ــص ه ــا ينق ــي، م العالم

كــا قــال ليــون تروتســي »الأزمــة التاريخيــة التــي تعانيهــا الانســانية تتلخص 

في أزمــة القيــادة الثوريــة«. هــذه هــي المهمــة الوحيــدة التــي تســتحق أن يفنــي 

فيهــا المــرء حياتــه، هــي أشرف وأهــم مهمــة عــى الماركــي الواعــي أن يضطلــع 

بهــا.

ابنوا الخلايا والتنظيمات الثورية في كل مكان

من أجل بناء تنظيمات وأحزاب ماركسية ثورية

تسقط حكومات رجال الأعمال

تسقط قوات قمع الجماهر )الرطة والجيش(

لا حل سوى انتصار الثورة الاشتراكية بحكومة عمالية
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الخلاف بين غرامشي وبورديغا
خلال الأيام الأولى للحزب الشيوعي وموضوعات ليون

ــي شــابت  ــات والأخطــاء السياســية الت ــال الخلاف يــرح هــذا المق

ــون،  ــر لي ــالي. كان مؤتم ــيوعي الإيط ــزب الش ــنوات الأولى للح الس

عــام 1926، تتويجــا للطبيعــة المتناقضــة للحــزب الشــيوعي الإيطالي 

-التــي تفاقمــت بســبب الانحطــاط البروقراطــي للأمميــة الثالثــة- 

مــما ســاهم بشــكل مأســاوي في هزيمــة الشــيوعيين الإيطاليــين، إلى 

جانــب بقيــة الحركــة العماليــة، عــى أيــدي الفاشــية.

ــن انقســام  ــذي نشــأ ع ــالي، ال ــت الســنوات الأولى للحــزب الشــيوعي الإيط كان

الحــزب الاشــراكي الإيطــالي، في ليفورنــو عــام 1921، )بعــد أن لعبــت قيــادة الحــزب 

الاشــراكي، قبــل ذلــك ببضعــة أشــهر، دورا خيانيــا خــال نضــالات احتــال المصانــع(، 

صعبــة جــدا. كان عــى هــذا الحــزب الشــاب وعديــم الخــبرة أن يواجــه تحديــات لم 

يســبق لهــا مثيــل بالنســبة للحركــة الشــيوعية: كيفيــة محاربــة الفاشــية -التــي كانــت 

ــم  ــة الشــيوعية )التــي ت ــة التعامــل مــع الأممي ــة غــير مألوفــة- وكيفي ظاهــرة رجعي

تحديــد توجههــا الاســراتيجي والتكتيــي خــال المؤتمريــن الثالــث والرابــع، والــذي لم 

يكــن الحــزب الشــاب يتفــق معــه( التــي تعرضــت بعــد ذلــك بوقــت قصــير لنفــس 

ســيرورة الانحطــاط البيروقراطــي التــي كان يعرفهــا الحــزب الرائــد داخــل الأمميــة، أي 

الحــزب الشــيوعي الــروسي.

كان الحــزب الــذي تأســس في ليفورنــو تحــت هيمنــة أفــكار أماديــو بورديغــا )13 

ــالي  ــيوعي الايط ــزب الش ــس الح ــذي كان مؤس ــوز 1970( )ال ــو 1889 - 23 يولي يوني

ــة  ــاح الثــوري الأكــر راديكالي ــم الجن وزعيمــه(. لعــب بورديغــا دورا رئيســيا في تنظي

داخــل الحــزب الاشــراكي الإيطــالي، وبالتــالي كان يتمتــع بســلطة كبــيرة داخــل صفــوف 

ــى مــع  ــه تبن ــا، فإن ــا عظي ــه كان ثوري ــد. لكــن وعــى الرغــم مــن أن الحــزب الجدي

الأســف موقفــا يســاريا متطرفــا ورفــض تكتيــك الجبهــة الموحــدة الــذي نصحتــه بــه 

قيــادة الأمميــة الشــيوعية.

لقــد كان الأكــر تصميــا في التحضــير لانفصــال عــن الحــزب الاشــراكي الإيطــالي. 

وقــد نجــح في توحيــد التيــار الشــيوعي اليســاري في ميانــو )مــع قائديــه الرئيســين 

ــول  ــن ح ــن المتحلق ــطين الراديكالي ــن الوس ــة م ــوسي، ومجموع ــياري وريب فورتيش

جينــاري، ومجموعــة النظــام الجديــد( حــول نفســه وفصيلــه، ممثــا بجريــدة 

ــة. ــذ البداي ــة من ــة المركزي ــيني في اللجن ــي وتيراس ــوفييت‹‹ . كان غرام »الس

لكــن الانقســام، عــى الرغــم مــن أنــه ضروري، لم يحــل مــن تلقــاء نفســه مشــكلة 

بنــاء قيــادة ثوريــة في إيطاليــا، إذ لم يعمــل ســوى عــى إيجــاد الأســاس الــذي يمكــن 

البنــاء عليــه.

المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي الايطالي

ــك  ــرن، ولا ســيا الجــدال حــول صحــة تكتي ــن النقاشــات داخــل الكومن لم تك

الجبهــة الموحــدة كوســيلة لكســب قواعــد الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة، مجــرد 

خــاف نظــري فضفــاض، بــل كانــت لــه عواقــب عمليــة هامــة للغايــة، كــا اتضــح 

ــذاك. ــا آن بشــكل مأســاوي في إيطالي

عــبر المؤتمــر الثــاني للحــزب الشــيوعي الإيطــالي، الــذي عقــد في رومــا في مــارس 

ــع  ــاون م ــن أشــكال التع ــض أي شــكل م ــي: رف ــر البورديغ ــن جوهــر الفك 1922، ع

الاشــراكية الديموقراطيــة ورفــض تبنــي شــعار »مــن أجــل حكومــة عاليــة«. لم يقبــل 

الشــيوعيون الإيطاليــون بتكتيــك الجبهــة الموحــدة إلا في مجــال النضــال النقــابي: كانــوا 

يقبلــون العمــل مــع داراغونــا  )زعيــم نقابــة CGL( لكنهــم رفضــوا العمــل مــع تــوراتي 

)زعيــم الجنــاح اليمينــي داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الإيطــالي(.

وفيــا يتعلــق بالمنظــورات السياســية، فقــد رأى الحــزب الشــيوعي الإيطــالي في 

الأفــق انفتــاح مرحلــة اشــراكية ديمقراطيــة في إيطاليــا. اعتقــدوا أن الحــزب الاشــراكي 

الديمقراطــي ســيجمع كل الأحــزاب الأخــرى في حكومــة وحــدة وطنيــة. وقــد اتفقــت 

الغالبيــة العظمــى مــن قيــادة الحــزب عــى هــذا المنظــور. انظــروا إلى هــذه الكلــات 

التــي كتبهــا غرامــي:

»ســتحدث نفــس الســيرورة في إيطاليــا كــا في بقيــة البلــدان الرأســالية الأخــرى. 

حيــث سيتشــكل ضــد تقــدم الطبقــة العاملــة تحالــف بــن جميــع العنــاصر 

ــراكين  ــل إن الاش ــراكين، ب ــعبي والاش ــزب الش ــين إلى الح ــن الفاش ــة م الرجعي

ســيصبحون في الواقــع طليعــة الــردة الرجعيــة المعاديــة للبروليتاريــا لأنهــم يعرفــون 

ــة« . ــة العامل ــاط ضعــف الطبق بشــكل أفضــل نق

يجــب الاعــراف، كــا فعــل تروتســي لاحقــا، بــأن غرامــي كان الوحيــد الــذي 

لم يســتبعد امكانيــة انتصــار الفاشــية في إيطاليــا. لكــن تكتيــكات الحــزب الشــيوعي 

الإيطــالي، في 1921-1922، كانــت توجههــا مواقــف خاطئــة وعصبويــة. كان الاعتقــاد 

بــأن الاشــراكية الديمقراطيــة والفاشــية ســتعقدان صفقــة وتصبحــان جــزءا مــن 

ــية  ــد الفاش ــدة ض ــة الموح ــك الجبه ــح أن تكتي ــن الواض ــل م ــه، يجع ــكر نفس المعس

عديــم الجــدوى؛ وكان مــن الطبيعــي أن يتــم رفضــه حتــى مــن طــرف أولئــك الذيــن، 

عــى عكــس بورديغــا، لم يعتــبروا القطيعــة مــع الاشــراكية الديمقراطيــة مســألة مبــدأ.

ــادرة تروتســي، هــذه الأطروحــات بشــدة. انظــروا  ــرن، بمب ــد الكومن ــد انتق لق

ــة الرئاســة إلى الحــزب الشــيوعي الإيطــالي: هــذه الرســالة مــن هيئ

ــن  ــواب م ــس الن ــل مجل ــل ح ــن أج ــال م ــيوعي للنض ــزب الش ــو الح ــن ندع »نح

ــج  ــم لبرنام ــال طرحه ــن خ ــيوعين م ــى الش ــة. ع ــة عالي ــب حكوم ــل تنصي أج

ــوا  ــا، أن يعلن ــة العــال أن تلبيه ــي يجــب عــى حكوم ــب الت الحــد الأدنى للمطال

ــل مــع الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي ودعمــه، بقــدر  اســتعدادهم لتشــكيل تكت

مــا يدافــع عــن مصالــح الطبقــة العاملــة. إذا قبلــت قيــادة الحــزب الاشــراكي ذلــك، 

ســتبدأ النضــالات التــي ســتنتقل مــن مجــال العمــل البرلمــاني إلى مجــالات أخــرى. 

وبهــذا نجيــب عــى الاعــراض بــأن شــعار الحكومــة العاليــة لا يعنــي أكــر مــن 

ــير  ــتقتنع الجاه ــا، س ــراكي اقراحن ــزب الاش ــض الح ــن إذا رف ــاني. لك ــف برلم تحال

ــراكي لا  ــزب الاش ــن أن الح ــام، في ح ــا إلى الأم ــا ملموس ــم طريق ــا له ــا أظهرن بأنن

يعــرف مــاذا يفعــل« .
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في مؤتمــر رومــا كانــت الأصــوات المعارضــة لا تمثــل ســوى أقليــة يمكــن التعــرف 

عليهــا بســهولة في »يمــن« الحــزب المتحلــق حــول تاســكا، الــذي حافــظ عــى تصــور 

واضــح المعــالم طــوال الفــرة التــي ســبقت مؤتمــر ليــون. كانــت المجموعــة المتحلقــة 

حــول جريــدة ›النظــام الجديــد‹ تتفــق مــع المواقــف التــي وضعهــا بورديغــا ورفاقــه. 

لقــد عــبرت تلــك المواقــف عــن الشــعور الســائد بــن صفــوف قواعــد الحــزب بــضرورة 

ــاح  ــم الجن ــوراتي )زعي ــة لت ــف المعتدل ــع المواق ــط م ــس فق ــة لي ــة الجذري القطيع

ــة  ــكالي بزعام ــط الرادي ــع الوس ــا م ــل أيض ــزب(، ب ــل الح ــح داخ ــي الري الإصاح

ــد  ــالي مه ــة وبالت ــة العامل ــادة الطبق ــى قي ــادر ع ــير ق ــه غ ــت أن ــذي أثب ــيراتي، ال س

الطريــق للفاشــية. كانــت لهــذه النزعــة العصبويــة العديــد مــن الأفــكار الصحيحــة: 

مهمــة القيــادة الشــيوعية ينبغــي أن تكــون هــي تثقيــف قواعــد الحــزب للحــد مــن 

ــيران  ــج ن ــون قامــوا بتأجي ــة؛ لكــن البورديغي ــك الدوافــع والقضــاء عليهــا في النهاي تل

التطــرف اليســاري.

ــث أن وصــول الفاشــية  ــار الزمــن، حي ــام اختب ــا« أم لم تصمــد »أطروحــات روم

ــأ  ــن خط ــد ب ــر 1922، ق ــا في أكتوب ــى روم ــاشي ع ــف الف ــد الزح ــلطة، بع إلى الس

ــادة. ــا القي ــي طرحته ــورات الت المنظ

ــت  ــي كان ــل Arditi del Popolo، الت ــة مناهضــة للفاشــية مث كان  إنشــاء حرك

مثــالا ممتــازا عــن الجبهــة الموحــدة المنظمــة مــن تحــت، قــد بــدأ بالفعــل في تحديــد 

الاختافــات الأولى بــن بورديغــا وغرامــي بعــد ليفورنــو.

كتب غرامي: 

»هــل يقــف الشــيوعيون ضــد حركــة Arditi del Popolo؟ كا، بــل عــى العكــس 

ــى  ــادرة ع ــلحة ق ــة مس ــوة بروليتاري ــاء ق ــل إنش ــن أج ــون م ــم يناضل ــا. إنه تمام

هزيمــة البرجوازيــة والإشراف عــى تطويــر وتنظيــم القــوى المنتجــة الجديــدة التــي 

خلقتهــا الرأســالية« .

ــة  ــة التنفيذي ــه اللجن ــذي تبنت ــمي ال ــف الرس ــن الموق ــدا ع ــد ج ــذا بعي كان ه

ــي: ــا ي ــال م ــن خ ــه م ــن رؤيت ــذي يمك ــزب، وال للح

ــوا عــى اتصــال بأعضــاء  ــاق كان ــة أن بعــض الرف »لا يســعنا إلا أن نشــجب حقيق

ــم مســاعدتهم وطلــب التعليــات. إذا تكــرر  Arditi del Popolo في رومــا لتقدي

ــة التنفيذيــة للحــزب الشــيوعي  هــذا ســيتم اتخــاذ تدابــير أشــد قســوة. إن اللجن

ــع  ــاق وجمي ــع الرف ــه جمي ــا تنب ــة الشــبيبة الشــيوعية في إيطالي الإيطــالي وفدرالي

المنظــات الشــيوعية ليكونــوا حذريــن للغايــة مــن أي شــخص يقــرح، شــخصيا أو 

 ـArditi del Popolo أو العمــل معهــا« . مــن خــال المراســلة، تأســيس وحــدات لــ

ــا أن نــرى مــن خــال هــذه الحادثــة وحدهــا  كل حــدود طريقــة تفكــير  يمكنن

ــة  ــة تكتيكي ــاك أي مرون ــون هن ــن أن تك ــه لا يمك ــة، فبالنســبة ل ــا الدوغائي بورديغ

ــا إلى البرنامــج الشــيوعي. كان تصلبــه هــذا هــو  في طريــق كســب غالبيــة البروليتاري

ــة الموحــدة في المجــال الســياسي.  ــه للجبه ــة ومعارضت الســبب وراء مواقفــه العصبوي

وعــاوة عــى ذلــك فــإن بورديغــا ، لم يكــن يــرى أي اختافــات جوهريــة بــن 

الديمقراطيــة البرجوازيــة وبــن الديكتاتوريــة البونابرتيــة أو الفاشــية، حيــث أن كاهــا 

ــة رأس المــال. شــكان مــن أشــكال هيمن

كان بورديغــا يعتقــد أن طليعــة البروليتاريــا ســتقتنع مــن تلقــاء نفســها بصحــة 

ــف  ــار وتثقي ــي الانتظ ــه يكف ــزب، وأن ــتنضم إلى الح ــا س ــيوعين، وعنده ــكار الش أف

ــذا  ــن ه ــورة. لك ــع الث ــا تندل ــتعدا عندم ــزب مس ــون الح ــي يك ــة ل ــوادر الازم الك

ــه بالماركســية. ــة ل ــن الانتظــار المســياني لا عاق ــوع م الن

اندلاع المواجهة

كانــت مســألة الجبهــة الموحــدة عــى وجــه التحديــد هــي النقطــة الأولى التــي 

فجــرت الاختافــات بــن غرامــي وبورديغــا. كان المؤتمــر الرابــع للكومنــرن قــد عــرض 

ــادة  ــب القي ــديدة، وطال ــادات ش ــالي لانتق ــيوعي الإيط ــزب الش ــط الح ــل خ بالفع

الإيطاليــة بقبــول خــط المؤتمــر ]أي تبنــي تكتيــك الجبهــة الموحــدة الــذي يســتهدف 

صفــوف الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي كوســيلة لتوحيــد كل الفئــة الطليعيــة للطبقــة 

العاملــة حــول رايــة الحــزب الشــيوعي[ وتوجيــه الحــزب عــى هــذا الأســاس.

ــة تجــاه الحــزب  ــه أول الإمــاءات التنظيمي ــة عــن توجي أســفرت هــذه المواجه

ــة  ــن لجن ــذي اســتخدم ســلطته لتعي ــف ال ــن طــرف زينوفيي الشــيوعي الإيطــالي، م

القديمــة )فورتيشــياري  الأغلبيــة  تنفيذيــة جديــدة ضمــت ثاثــة أعضــاء مــن 

وسكوشــيامارو وتوغليــاتي( واثنــن مــن اليمــن )تاســكا وفوتــا(. كانــت تلــك هــي المــرة 

الأولى التــي يســتخدم فيهــا الكومنــرن ســلطته لتعيــن قــادة فــرع وطنــي مــن فــوق، 

ــن أنفســهم. ــادة المعين ــة الق دون موافق

وتجدون في ما يي فكرة عن الحالة الذهنية لتلك القيادة الجديدة:

 »يســتند أماديــو عــى أســاس وجهــة نظــر أغلبيــة أمميــة، ويجــب علينــا أن نســتند 

عــى أســاس وجهــة نظــر أغلبيــة وطنيــة« . 

ــيا؟ )...( إذا كان الحــزب  ــذي يجــب أن نتخــذه سياس ــف ال ــا هــو الموق »م

ــه  ــت لدي ــس، وإذا كان ــر الخام ــل المؤتم ــة قب ــذه الأزم ــن ه ــفي م ــد ش ق

نــواة تأسيســية ومركــز يحظــى بثقــة الجاهــير الإيطاليــة بفضــل مارســاته 

ــاد.  ــة الانتق ــا رفاهي ــذ لدين ــتكون عندئ ــي، س ــع الأمم ــس بفضــل الوض ولي

أمــا في الوقــت الحــالي فيبــدو لي أنــه مــن الأفضــل لنــا أن نتجنــب المســألة 

ونعمــل عــى كســب الوقــت« .

وقد كان لهذه »الانتهازية« عواقب وخيمة عى الحزب الشيوعي الإيطالي.

كونفرانس كومو

ــة  ــر صح ــياسي أك ــط س ــن خ ــي ع ــول غرام ــة ح ــة المتحلق ــت المجموع دافع

ــادة الحــزب  ــة ولم يجــدوا أنفســهم في قي ــوا أقلي ــن، لكنهــم كان مــن خــط البورديغي

إلا بســبب الظــروف وإرادة موســكو. أمــا الكــوادر الوســيطة داخــل الحــزب، هــؤلاء 

ــا. ــع بورديغ ــا م ــم تقريب ــوا جميعه ــد كان ــة، فق ــروع المحلي ــودون الف ــن يق الذي

ــو  ــذي عقــد في كومــو في يوني ــس، ال ــك في الكونفران ــل عــى ذل ــد جــاء الدلي وق

ــة.  ــة المركزي ــم وأعضــاء اللجن ــاء الأقالي ــة، وأمن ــروع المحلي ــاء الف 1924، وحــضره أمن

ــي  ــاح اليمن ــا الجن ــدة قدمه ــاش: واح ــة للنق ــق مطروح ــاث وثائ ــاك ث ــت هن كان

بقيــادة تاســكا، وواحــدة مــن »الوســط« قدمهــا غرامــي، وثالثــة مــن اليســار موقعــة 

مــن بورديغــا. حصــل بورديغــا عــى 33 صوتــا مــن أصــل 45 أمــن محــي، وأربعــة مــن 

ــاء أقاليــم، وممثــل مــن اتحــاد الشــباب وعضــو واحــد في اللجنــة  أصــل خمســة أمن

المركزيــة. بينــا حصــل تاســكا عــى أصــوات خمســة أمنــاء محليــن وأمــن إقليمــي 

واحــد وأربعــة أعضــاء مــن اللجنــة المركزيــة؛ أمــا غرامــي فقــد حصــل عــى أصــوات 

أربعــة أمنــاء محليــن وأربعــة أعضــاء مــن اللجنــة المركزيــة.

أدى هــذا التصويــت إلى نــزع شرعيــة »الوســط« الــذي كان يقــود الحــزب حتــى 

ذلــك الحــن. لكــن وحتــى بعــد هــذه النتيجــة الواضحــة، لم يفكــر غرامــي وفصيلــه 

في الســاح بــأي تحــد لقيادتهــم. لم يــروا أنــه مــن المســتحيل قيــادة حــزب شــيوعي 

ــة هــي  ــت في النهاي ــة كان ــك السياس ــن تل ــادة. لك ــع خــط القي ــده م ــق قواع لا تتف

التــي أملتهــا ســكرتارية الكومنــرن، والتــي ســميت عــى نحــو مناســب بالزينوفييفيــة 

]نســبة إلى زينوفييــف[، أي سياســة  حــل المســائل السياســية بالأســاليب التنظيميــة.

كان لذلــك أن يــؤدي عــى المــدى البعيــد إلى تمهيــد الطريــق لنمــو البيروقراطيــة 

داخــل الحــزب.

تدخلــت موســكو بشــكل مبــاشر لإعــادة تنظيــم الحــزب: فبعــد المؤتمــر الخامــس 

ــط  ــن الوس ــعة م ــوا: تس ــمل 17 عض ــة لتش ــة المركزي ــيع اللجن ــم توس ــرن ت للكومن

ــن مــن الحــزب  ــي« )أعضــاء أممي ــاح »تيرزين وأربعــة مــن اليمــن وأربعــة مــن جن

ــت  ــالي(. تألف ــيوعي الإيط ــزب الش ــوا إلى الح ــالي انضم ــي الإيط ــراكي الديمقراط الاش

اللجنــة التنفيذيــة مــن خمســة أعضــاء، حيــث كانــت للوســط -غرامــي وتوغليــاتي 

ــة  ــات القيادي ــا مــن الهيئ ــة. وهكــذا تــم اســتبعاد اليســار كلي وسوكشــيارو- الأغلبي

ــة للحــزب. والتنفيذي
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يمكننــا القــول إن تشــكيل القيــادة الجديــدة للحــزب الشــيوعي الإيطــالي قــد تــم 

مــن خــال سلســلة مــن المنــاورات التنظيميــة القسريــة، والتــي أثــرت بشــكل كبــير 

عــى مســتقبل الحــزب.

ــر  ــر فأك ــكل أك ــها بش ــم نفس ــا بتنظي ــول بورديغ ــة ح ــة المتحلق ردت المعارض

صراحــة. وفي أبريــل 1925 أنشــأوا »لجنــة الوفــاق« )Comitato d’Intesa( لتجميــع 

كل عنــاصر اليســار. لكــن القيــادة عملــت، في نوبــة مــن الغضــب، عــى إقالــة جميــع 

أعضــاء الوفــاق مــن كل المناصــب القياديــة التــي شــغلوها. تمــت إقالــة فورتيكيــاري، 

عــى ســبيل المثــال، مــن منصــب الســكرتير المحــي في ميانــو.

الخافــات بــن القيــادة وبــن اليســار امتــدت عمليــا إلى جميــع جوانــب السياســة 

الإيطاليــة والأمميــة، بمــا في ذلــك الموقــف مــن الــراع الــذي كان يــدور في الاتحــاد 

الســوفياتي بعــد وفــاة لينــن.

وبالفعــل ففــي مؤتمــر كومــو حــاول غرامــي أن يربــط بــن معارضــة بورديغــا 

وبــن موقــف تروتســي. وقــد أصبحــت مواقفهــا أكــر تباينــا عندمــا دافــع بورديغــا 

عانيــة عــن مؤســس الجيــش الأحمــر في مقــال بعنــوان »مســألة تروتســي«، وهــو 

ــل أن  ــادة، قب ــل القي ــم حظــره لعــدة أشــهر مــن قب ــر 1925، ت مقــال كتــب في فبراي

ينــر أخــيرا في يوليــوز، في ذروة الحملــة ضــد اليســار.

وفي حــن أن غرامــي لم يكــن يهتــم بالقضايــا الأمميــة إلا لاســتخدامها في الــراع 

الداخــي بــن الفصائــل داخــل الحــزب الإيطــالي، فــإن بورديغــا كان مــن بــن أوائــل 

القــادة الشــيوعين خــارج الاتحــاد الســوفياتي الذيــن أدركــوا خطــر انحطــاط الثــورة 

الروســية ووضــع نفســه بحــزم ضــده.

ــة الســوفياتية الناشــئة  ــذي شــنته البيروقراطي لقــد أدرك بورديغــا أن الهجــوم ال

عــى تروتســي لم يكــن ســوى أوضــح أعــراض انحطــاط الاتحــاد الســوفياتي، والــذي 

بــدأ بالفعــل في إصابــة الأمميــة أيضــا.

ــة  ــبة للحرك ــة بالنس ــر أهمي ــألة الأك ــت المس ــي كان ــألة، الت ــذه المس ــول ه وح

الشــيوعية العالميــة في ذلــك الوقــت، خــاض تروتســي وبورديغــا معــا معركــة داخــل 

ــنوات 1926-1924.  ــرات في س ــدة م ــا ع ــة والتقي الأممي

لكــن ذلــك النضــال المشــرك لم يتطــور إلى تحالــف ســياسي مســتقر، لأنــه كانــت 

هنــاك العديــد مــن نقــاط الاختــاف بــن الباشــفة اللينينيــن )أنصــار تروتســي( وبــن 

اليســارية المتطرفــة العقائديــة للبورديغيــن.

اغتيال ماتيوتي

ــرن. كان  ــس للكومن ــر الخام ــاء المؤتم ــال أثن ــوتي لاغتي ــو ماتي ــرض جياكوم تع

ماتيــوتي عضــوا في البرلمــان عــن الحــزب الاشــراكي الموحــد، حــزب الإصاحيــن بقيــادة 

تــوراتي الــذي طــرد مــن الحــزب الاشــراكي الإيطــالي، في أكتوبــر 1922، بســبب كــسره 

ــة. لقــد دفــع ثمــن  للحظــر المفــروض عــى إقامــة تحالفــات مــع الأحــزاب البرجوازي

ــل 1924 في  ــات أبري ــال انتخاب ــب خ ــر والرهي ــين للتزوي ــتخدام الفاش ــه لاس إدانت

ــة مــن الفاشــين. ــد عصاب ــل عــى ي خطــاب ألقــاه في البرلمــان، فقت

ــام  ــة للنظ ــرة أزم ــا أدى إلى ف ــير، م ــعبي كب ــب ش ــدلاع غض ــك إلى ان أدى ذل

الفــاشي اســتمرت بضعــة أشــهر. وفي 14 يونيــو 1924 قــرر نــواب أحــزاب المعارضــة 

مقاطعــة البرلمــان وشــكلوا »لجنــة المعارضــة«. أصبــح ذلــك الانســحاب معروفــا باســم 

»انســحاب أفنتــن«، والــذي ســمي عــى اســم التــل الــذي يعُتقــد أن العــوام، في عــر 

الإمبراطوريــة الرومانيــة، قــد أطلقــوا منــه حركــة انفصالهــم عــن الأرســتقراطين.

انضــم الحــزب الشــيوعي في البدايــة إلى هــذه الكتلــة المكونــة مــن جميــع 

اليمــن بقيــادة أورلانــدو وســالاندرا  الأحــزاب البرجوازيــة المعارضــة )باســتثناء 

والإصاحيــن. الماكســيالين  إلى  بالإضافــة  وجيوليتــي( 

كانــت لجنــة المعارضــة حركــة ديمقراطيــة وقانونيــة. لقــد رفضــوا مطلــب 

الشــيوعين بتنظيــم إضراب عــام، إذ كانــوا يعتقــدون أن مهمــة عــزل موســوليني مــن 

ــة،  ــيوعية اللجن ــة الش ــادرت المجموع ــاء. فغ ــاز القض ــك وجه ــود إلى المل ــه تع منصب

ــدة 10  ــل لم ــن العم ــا ع ــو 1924، توقف ــة  CGL، في 27 يوني ــت نقاب ــا أعلن وعندم

دقائــق احتجاجــا، كان الشــيوعيون هــم الوحيــدون الذيــن دعــوا إلى تحويــل الخطــوة 

ــد. ــوم واح ــام لي إلى إضراب ع

لكــن الحــزب الشــيوعي تبنــى بعــد مغادرتــه لكتلــة أفنتــن موقفــا غــير واضــح 

برفعــه لشــعار: »تســقط حكومــة القتلــة!«، والــذي افتقــر إلى الوضــوح فيــا يتعلــق 

بمــا الــذي ســيحل محــل الحكومــة الفاشــية، وبالتــالي تــرك البــاب مفتوحــا للتعــاون 

مــع المعارضــة ]البرجوازيــة[.

طــور بورديغــا موقفــا نقديــا صحيحــا جزئيــا، وهــو أنــه عــى الشــيوعين إمــا أن 

ــار  ــط الخي ــه لم يرب ــوا ضدهــا. إلا أن ــة المعارضــة أو أن يناضل ــوا جــزءا مــن لجن يكون

الثــاني بــأي اقــراح موجــه إلى المكســيالين والإصاحيــن الذيــن أظهــرت الانتخابــات، 

ــة  ــدة مهم ــون قاع ــون يمتلك ــا يزال ــوا م ــم كان ــهر، أنه ــة أش ــل بضع ــرت قب ــي ج الت

داخــل الطبقــة العاملــة. 

ــل 1924 حصــل الحــزب الاشــراكي الموحــد عــى 415.000  ــات 06 أبري في انتخاب

صوتــا، والمكســياليون عــى 341.000 والشــيوعيون عــى 268.000. كانــت تلــك 

ــان. ــدا في البرلم ــى 19 مقع ــوا ع ــث حصل ــة للشــيوعين، حي نتيجــة مرضي

في 15 أكتوبــر، أطلقــت اللجنــة المركزيــة شــعار »مناهضــة البرلمــان«، أي تحويــل 

المعارضــة الأفنتينيــة إلى مجلــس برلمــاني لقــوى المعارضــة:

ــة في  ــة المعارض ــل البرلماني ــع كل الكت ــيوعي أن تجمي ــزب الش ــد الح »يعتق

ــان  ــارض للبرلم ــان مع ــة، كبرلم ــح البرلماني ــد عــى أســاس اللوائ ــس ينعق مجل

ــة  ــد الأزم ــيطيل أم ــه س ــا، لأن ــف تمام ــى مختل ــه معن ــيكون ل ــاشي، س الف

وســوف يعيــد تعبئــة الجاهــير، التــي هــي الــرط الأســاسي لمحاربــة 

ــه يدعــو قــوى المعارضــة لعقــد هــذا  ــالي فإن الفاشــية بشــكل فعــال. وبالت

ــع« . التجم

تــم رفــض الاقــراح، بطبيعــة الحــال، مــن جميــع الأحــزاب الأخــرى. كان الشــعار 

ــه  ــة، لكن ــذي أطلقــه الحــزب الشــيوعي يحــاول تجــاوز ســلبية المعارضــة الأفنتيني ال

كان يحــاول القيــام بذلــك بصيغــة فتحــت البــاب للتعــاون بــن أحــزاب تمثــل طبقــات 

ــو  ــى ل ــخ(. هــذه السياســة حت ــون، إل ــون والليبرالي ــك الجمهوري ــة )بمــا في ذل مختلف

ــة، ولا أن  ــة البرجوازي ــير في الديمقراطي ــام الجاه ــم أوه ــت لتحط ــا كان ــت م نجح

تخلــص العــال في الحزبــن الاشــراكي والاشــراكي الموحــد مــن قادتهــم الإصاحيــن.

ــن  ــاع ع ــدأ الامتن ــى مب ــد ع ــد التأكي ــا كان يســار الحــزب الشــيوعي يعي وبين

ــتغال  ــو اس ــة ه ــة الثالث ــط الأممي ــأن خ ــن ب ــير الآخري ــى تذك ــل ع ــت، عم التصوي

ــك، وفي 12 نوفمــبر  ــادة ذل ــة قبلــت القي ــة. في النهاي ــة بطريقــة ثوري المنصــة البرلماني

1924 ألقــى لويجــي ريبــوسي، أحــد النــواب الشــيوعين، خطابــا قويــا، مشــيرا بإصبــع 

ــة الفاشــية. ــام إلى الحكوم الاته

ــن  ــيوعين م ــرن الش ــع الكومن ــد من ــات: فق ــرار دون تداعي ــذا الق ــأت ه لم ي

ــط إلى  ــدوب واحــد فق ــب واحــد ومن ــال نائ ــم بإرس ــم طالبه ــان، ث ــودة إلى البرلم الع

ــي! ــى غرام ــتقبل حت ــت أن تس ــيرة رفض ــذه الأخ ــن ه ــة. لك ــة المعارض لجن

تــم تطبيــق تكتيــكات الكومنــرن المتذبذبــة، التــي ميــزت قيــادة زينوفييــف، في 

إيطاليــا أيضــا، وكانــت لهــا نتائــج مشــؤومة.

ــتنزفت  ــذا اس ــوليني وهك ــن موس ــص م ــة في التخل ــة ني ــك أي ــدى المل ــن ل لم تك

ــة  ــرة الأزم ــاوز الآن ف ــذي تج ــوليني ال ــس. موس ــكل بائ ــها بش ــن نفس ــة أفنت تجرب

انتقــل إلى الهجــوم. ففــي خطــاب شــهير في البرلمــان في دجنــبر 1925، أعلــن مســؤوليته 

الكاملــة عــن اغتيــال ماتيــوتي وأصــدر سلســلة مــن المراســيم، عُرفــت فيــا بعــد باســم 

Leggi fascistissime  )قوانــن فاشــية اســتثنائية(، أســفرت عــن ســجن المئــات مــن 

ــام  ــيس نظ ــالي تأس ــة، وبالت ــات المدني ــى الحري ــبرم ع أعضــاء المعارضــة والقضــاء الم

دكتاتــوري قائــم عــى الحــزب الوحيــد.
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مؤتمر ليون

في الوقــت الــذي كان فيــه موســوليني يشــدد قبضتــه الشــمولية، انعقــد المؤتمــر 

ــر  ــن 21 إلى 26 يناي ــرة م ــال الف ــون خ ــالي، في لي ــيوعي الإيط ــزب الش ــث للح الثال

1926. كانــت قــد مــرت أربــع ســنوات عــى مؤتمــر رومــا، وكانــت جميــع التغيــيرات 

التــي تــم إجراؤهــا داخــل الحــزب في ذلــك الوقــت قــد ظهــرت بكامــل الوضــوح.

التصويــت  المؤتمــر وطريقــة  يمكــن ماحظــة ذلــك أولا في طريقــة تســيير 

المعتمــدة. كانــت هنــاك وثيقتــان للمناقشــة: واحــدة مــن الوســط )والتــي أصبحــت 

ــي. ــار البورديغ ــن اليس ــرى م ــون«( والأخ ــات لي ــم »أطروح ــرف باس تعُ

ــن  ــن 90 % م ــر م ــى أك ــي، ع ــا غرام ــي صاغه ــط، الت ــة الوس ــت وثيق حصل

ــدو أن غرامــي قــد  الأصــوات، بينــا حصــل اليســار عــى 9.2 % فقــط. وهكــذا يب

قلــب موازيــن القــوى بشــكل كامــل منــذ كونفرانــس كومــو الاســتثنائي. لكــن هــذا 

ــة  ــة بطريق ــروع المحلي ــوات في الف ــد الأص ــم ع ــه ت ــرا لأن ــط، نظ ــا فق ــح جزئي صحي

ــوا لليســار عــى  ــن لم يصوت ــع الأعضــاء الذي ــار جمي ــم اعتب ــة« جــدا، حيــث ت »غريب

ــح الوســط. ــا لصال ــوا تلقائي ــم صوت أنه

ــوا مــن الحضــور إلى المؤتمــر وأرادوا  ــه كان عــى الرفــاق الذيــن لم يتمكن كــا أن

التصويــت لصالــح بورديغــا، أن يقومــوا بذلــك عــن طريــق التصويــت بالبريــد )الــيء 

الــذي لم يكــن معروفــا في إيطاليــا في ذلــك الوقــت(، وإلا فســيتم اعتبارهــم مــن أنصــار 

ــة مــن الفــوز  ــة الحــزب التنفيذي ــم هــذه القاعــدة لتمكــن لجن ــم تصمي الوســط. ت

بأغلبيــة واســعة وإتمــام عمليــة مــا يســمى بـ«بلشــفة« الحــزب، وهــو الشــعار الــذي 

اختتــم بــه المؤتمــر الخامــس للكومنــرن أشــغاله.

ــى  ــيا ع ــوادر سياس ــن الك ــى تكوي ــة ع ــن قائم ــفة« لم تك ــذا »البلش ــير أن ه غ

قاعــدة الــدروس المســتقاة مــن تاريــخ الحــزب البلشــفي تحــت قيــادة لينــن، وإنمــا 

مــن فــرض التجانــس في المارســة والمواقــف السياســية بشــكل قــسري عــى أســاس 

ــت تســير في اتجــاه الانحطــاط البيروقراطــي. ــي كان ــة الشــيوعية الت إمــاءات الأممي

كتب تروتسي في كتابه الأممية الثالثة بعد لينن، قائا:

»اتخــذت سياســة »البلشــفة« التــي بــدأت عــام 1924 طابعــا كاريكاتوريــا بالكامل. 

ــر  ــع أم ــيوعية م ــزاب الش ــة للأح ــزة القيادي ــد الأجه ــدس في معاب ــهار مس ــم إش ت

بتبنــي موقــف نهــائي مــن الخافــات الداخليــة للحــزب الشــيوعي الســوفياتي عــى 

الفــور ودون أي معلومــات أو أي نقــاش؛ وإلى جانــب ذلــك كانــوا مدركــن مســبقا 

أن إمكانيــة بقائهــم في الكومنــرن مــن عدمهــا رهينــة بالموقــف الــذي يتخذونــه« .

وفي  ليون تم حظر الفصائل بشكل صريح:

»إن مركزيــة الحــزب وتماســكه تتطلبــان عــدم وجــود أي مجموعــات منظمــة 

داخلــه تأخــذ طابــع فصائــل. ]...[ إن وجــود الفصائــل والــراع بينهــا يتعارضــان في 

الواقــع مــع جوهــر الحــزب البروليتــاري، لأنهــا يكــسران وحدتــه ويفتحــان طريقــا 

لدخــول تأثــير الطبقــات الأخــرى« .

ــاد  ــب ايج ــن الصع ــس م ــن لي ــة، لك ــارات ممكن ــات أن التي ــت الأطروح أضاف

ــق  ــا يتعل ــتالن في ــتخدمها س ــي اس ــك الت ــن تل ــات وب ــذه الكل ــن ه ــابه ب التش

ــات  ــذه الكل ــت ه ــوفياتي. كان ــيوعي الس ــزب الش ــل الح ــارية داخ ــة اليس بالمعارض

ــد  ــة تهدي ــل داخــل الحــزب الشــيوعي الإيطــالي بمثاب ــن الفصائ ــراع ب ــياق ال في س

مــن قبــل الأغلبيــة بالطــرد )وهــو الــيء الــذي تــم تطبيقــه لاحقــا بالفعــل(. وقــد 

تــم توضيــح هــذا التهديــد مــن خــال القــول بــأن: »النزعــة اليســارية المتطرفــة ]...[ 

يجــب محاربتهــا عــى هــذا النحــو، ليــس فقــط مــن خــال الدعايــة، بــل ومــن خــال 

ــر« . ــزم الأم ــة إذا ل ــير التنظيمي ــن خــال التداب العمــل الســياسي، وم

كــا أن الوثيقــة عارضــت المنظــات المحليــة القائمــة عــى أســاس أماكــن الإنتــاج 

)خايــا المصنــع( بالفــروع الإقليميــة، التــي فرضتهــا عمليــة البلشــفة، والتــي لم تكــن 

لهــا في الواقــع أيــة عاقــة بالنهــج البلشــفي الحقيقــي، حيــث أنهــا فرضــت نموذجــا 

صارمــا للتنظيــم ومحــددا بشــكل مســبق، وأدت بشــكل موضوعــي إلى إحــكام قبضــة 

الجهــاز بالشــكل الأكــر صرامــة.

ــزب  ــادة الح ــه قي ــي تواج ــات الت ــن التناقض ــيرا ع ــون تعب ــات لي ــت أطروح كان

ــل  ــن أج ــال م ــيدا للنض ــة تجس ــن جه ــت م ــد كان ــت. فق ــك الوق ــيوعي في ذل الش

تطبيــق قــرارات المؤتمريــن الثالــث والرابــع للكومنــرن عــى الوضــع الإيطــالي، وخاصــة 

فيــا يتعلــق بالتكتيــكات. وكانــت مــن جهــة أخــرى تحــت تأثــير تداعيــات المســار 

الجديــد للأمميــة، خاصــة مــن الناحيــة التنظيميــة، ودافعــت عــن الأخطــاء السياســية 

ــا منــذ اغتيــال ماتيــوتي. التــي ارتكبــت في إيطالي

لقــد تبنــت الأطروحــات تعاليــم الثــورة الروســية بشــكل كامــل عندمــا أكــدت 

أن: 

ــمة في  ــوة الحاس ــالي، والق ــع الإيط ــن في المجتم ــر المهيم ــي العن ــالية ه »الرأس

ــة لأي  ــد إمكاني ــه لا توج ــي أن ــية تعن ــة الأساس ــذه الحقيق ــوره. إن ه ــد تط تحدي

ــراكية« .  ــورة الاش ــتثناء الث ــا باس ــورة في إيطالي ث

لقــد أدى هــذا الموقــف إلى اســتبعاد أي ضرورة لقيــام مرحلــة ديمقراطيــة بقيــادة 

البرجوازيــة، وذلــك في تعــارض تــام مــع الخــط الــذي روج لــه توليــاتي منــذ عــام 1943 

ومــا بعــده.

وأضافت أن: 

ــة لا  ــورة البروليتاري ــروف للث ــل الظ ــأن أفض ــة ب ــة القائل ــد للنظري ــا تأكي »إيطالي

توجــد بالــضرورة دائمــا في تلــك البلــدان التــي وصلــت فيهــا الرأســالية والتصنيــع 

ــث يكــون نســيج الرأســالية  ــد تنشــأ حي ــل ق إلى أعــى مســتوى مــن التطــور، ب

ــا« . ــة وحلفائه ــة الثوري ــام هجــوم الطبق ــوي، أم ــه البني ــة، بســبب ضعف ــل مقاوم أق

كا تم التأكيد بقوة عى دور البروليتاريا باعتبارها قائدة الثورة الإيطالية:

ــدرة  ــه ق ــك بطبيعت ــذي يمتل ــد ال ــر الوحي ــا العن ــى أنه ــا ع ــر البروليتاري  »تظه

توحيــد وتنســيق المجتمــع بــأسره. إن برنامجهــا الطبقــي هــو »البرنامــج الوحــدوي« 

ــد« . الوحي

ــرح  ــيوعي تط ــزب الش ــة للح ــة مؤتمري ــي أول وثيق ــون ه ــات لي ــت أطروح كان

ــن  ــال المؤتمري ــره خ ــم تطوي ــا ت ــدة، ك ــة الموح ــك الجبه ــق تكتي ــة إلى تطبي الحاج

ــرن: ــع للكومن ــث والراب الثال

»يرتبــط تكتيــك الجبهــة الموحــدة كنشــاط ســياسي )منــاورة(، مصمــم لفضــح مــا 

يســمى بالأحــزاب والمجموعــات البروليتاريــة والثوريــة التــي لهــا قاعــدة جاهيرية، 

ارتباطــا وثيقــا بمســألة كيفيــة قيــادة الحــزب الشــيوعي للجاهــير وكيــف يمكنــه 

كســب الأغلبيــة« .

بالإضافة إلى ذلك انتقد الحزب المخطط البورديغي، من خال القول بأن: 

ــم  ــن دع ــاع ع ــرء الامتن ــى الم ــي ع ــه ينبغ ــل بأن ــوم القائ ــح المفه ــزب يكاف »الح

التحــركات الجزئيــة أو المشــاركة فيهــا لأن المشــاكل التــي تهــم الطبقــة العاملــة لا 

يمكــن حلهــا إلا مــن خــال الإطاحــة بالنظــام الرأســالي وبتحــرك عــام مــن جانــب 

ــع القــوى المناهضــة للرأســالية« . جمي

لكــن، وفي الوقــت نفســه، لم تــؤد هــذه التحاليــل النظريــة الصحيحــة إلى طــرح 

شــعارات فعالــة بنفــس القــدر، حيــث تــم طــرح مطالــب مثــل »الجمعيــة الجمهوريــة 

ــكل  ــة ل ــم اعتبارهــا »صيغــة تركيبي ــي ت عــى أســاس لجــان العــال والفاحــن« الت

نشــاط الحــزب، هدفهــا إنشــاء جبهــة موحــدة منظمــة للطبقــة العاملــة« .

وقــد انتقــد تروتســي هــذا الشــعار ســواء في مراســاته مــع المجموعــة البورديغية 

Prometeo ، أو مــع تريســو وليونيتــي ورافــازولي، وهــم القــادة الشــيوعيون الثاثــة 

الذيــن انضمــوا لاحقــا إلى تروتســي والمعارضــة اليســارية الأمميــة.
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كتب تروتسي: 

»بالحديــث عــن ذلــك ، أليــس إركــولي )Ercoli( ]الاســم المســتعار لتوليــاتي 

في الكومنــرن[ هــو الــذي يحــاول تكييــف فكــرة« دكتاتوريــة البروليتاريــا 

ــة  ــة« مــع الســياق الإيطــالي في شــكل شــعار جمعي والفاحــن الديمقراطي

تأسيســية عــى أســاس »مجلــس العــال والفاحــن«؟« .

وأضــاف: »تذكــرني أننــي انتقــدت في ذلــك الوقــت مطلــب: »جمعيــة 

جمهوريــة عــى أســاس لجــان العــال والفاحــن« الــذي أطلقــه الحــزب 

الشــيوعي الإيطــالي. تخــبرني أن هــذا المطلــب كان ذا طابــع عــرضي محــض، 

وأنــه قــد تــم التخــي عنــه حاليــا. ومــع ذلــك أود أن أخــبرك لمــاذا أعتــبر 

هــذا المطلــب شــعارا سياســيا خاطئــا، أو غامضــا عــى الأقــل. إن »الجمعيــة 

الجمهوريــة« هــي، بــدون شــك، هيئــة للدولــة البرجوازيــة. فــا هــي لجــان 

العــال والفاحــن مــن ناحيــة أخــرى؟ مــن الواضــح أنهــا تعــادل إلى حــد 

مــا ســوفييتات العــال والفاحــن. لذلــك يجــب ذكــر هــذا بوضــوح. إنهــا 

بطبيعتهــا كأجهــزة طبقيــة للجاهــير العاليــة والفاحيــة الفقــيرة -بغــض 

النظــر عــا إذا كنــت تســميها ســوفييتات أم لجــان- تشــكل دائمــا منظات 

ــزة لانتفاضــة  ــك أجه ــد ذل ــح بع ــة، لتصب ــة البرجوازي للنضــال ضــد الدول

ــن في  ــف يمك ــا. كي ــة البروليتاري ــزة لدكتاتوري ــة إلى أجه ــول في النهاي وتتح

ــاز  ــي هــي جه ــة -الت ــة الجمهوري ــوم الجمعي ظــل هــذه الظــروف أن تق

أعــى للدولــة البرجوازيــة- عــى قاعــدة أجهــزة الدولــة البروليتاريــة؟« .

تكمــن المأســاة الرئيســية لمؤتمــر ليــون في تبنيــه للمواقــف التــي 

ــال  ــة خ ــة الثالث ــه الأممي ــذي أقرت ــط ال ــية للخ ــات الأساس ــس الس تعك

مؤتمراتهــا الأربعــة الأولى... لكــن ذلــك كان في اللحظــة »الخاطئــة«. لــو تــم 

تبنــي هــذا الخــط الســياسي في الوقــت المناســب )أي في عــام 1921( لــكان 

منــع صعــود الفاشــية إلى الســلطة مســألة ممكنــة، وكان سيســمح بإعــادة 

ــة  ــت اللحظ ــد كان ــام 1926 فق ــا في ع ــة. أم ــا الإيطالي ــم البروليتاري تنظي

»الخاطئــة« لأنهــا تزامنــت مــع الانحطــاط البيروقراطــي للأمميــة الثالثــة، 

والــذي ســيرك حتــا بصمتــه عــى التطــور المســتقبي للحــزب الشــيوعي 

الإيطــالي.

كان مؤتمــر ليــون، مــن وجهــة نظــر التــوازن الداخــي للقــوى، بمثابــة 

هزيمــة نهائيــة لليســار البورديغــي داخــل الحــزب الشــيوعي الإيطــالي. وقــد 

عــانى بورديغــا مــن نفــس المصــير عــى المســتوى الأممــي في فبرايــر 1926، 

عندمــا تمــت تنحيتــه مــن اللجنــة التنفيذيــة الموســعة للكومنــرن.

ــك، كان الحــزب الشــيوعي الإيطــالي طــوال عــام 1926  في غضــون ذل

يعــاني مــن قمــع واســع النطــاق عــى يــد الحكومــة الفاشــية مــع اعتقــال 

ــذي تــوفي عــام  ــادة، بمــن فيهــم غرامــي، ال وســجن جــزء كبــير مــن القي

ــة مــرة أخــرى. ــرى الحري 1937 دون أن ي

أمــا الأفــكار التــي طرحهــا تروتســي والمعارضــة اليســارية فقــد تبناهــا 

بعــد بضــع ســنوات ثاثــة أعضــاء مــن قيــادة الحــزب الشــيوعي الإيطــالي 

-تريســو ورافــازولي وليونيتــي-. لكــن هــذه النقطــة ســيتم تناولهــا في 

ــة  ــة الزينوفييفي ــاليب البيروقراطي ــول إن الأس ــي أن نق ــر. يكف ــال آخ مق

ــت  ــا كان ــم أنه ــا، ورغ ــزم بورديغ ــتخدامها له ــم اس ــي ت ــة الت ــير الصحي غ

لفــرض الموقــف الصحيــح للجبهــة الموحــدة، قــد مهــدت الطريــق للتبقــرط 

ــاتي. ــادة توغلي الســتاليني للحــزب بقي

 -Sinistra Classe Rivoluzione روبرتــو ســارتي )منظمــة

الفــرع الايطــالي للتيــار الماركــي الأممــي(

الخلاف بين غرامشي وبوديغا

إحتفــاء بالذكــرى 150 لميــلاد روزا لوكســمبورغ، ننــر هــذا المقــال 

الــذي كتــب تخليــدا للذكــرى المائويــة لاغتيالهــا، وهــو مــا كان بمثابــة 

ــة  ــال للرفيق ــذا المق ــلال ه ــن خ ــة. وم ــورة الألماني ــرأس الث ــع ل قط

بياتريــس بالميــري، نعمــل عــى تذكــر حيــاة هــذه المناضلــة الثوريــة 

ونضالهــا وأفكارهــا.

قلــة هــي الشــخصيات التاريخيــة التــي تعرضــت لذلــك القــدر مــن 

ســوء الفهــم والتحريــف الــذي تعرضــت لــه روزا لوكســمبورغ، 

ــع  ــت م ــي قُتل ــد، الت ــة المول ــة، البولندي ــية الثوري ــة الماركس الزعيم

رفيقهــا كارل ليبكنخــت، عــى يــد قــوات الدولــة الألمانيــة قبــل مائــة 

ــر عــام 1919. عــام، في الخامــس عــر مــن يناي

بحلــول الذكــرى المائويــة لاغتيالهــا، حــان الوقــت لوضــع الأمــور في 

نصابهــا الصحيــح بخصــوص “روزا الحمــراء” وحياتهــا وأفكارهــا. 

والأهــم مــن ذلــك هــو أنــه مــن الــضروري أن نتعلــم دروس الثــورة 

ــات لوكســمبورغ ورفاقهــا ســدى. ــة، حتــى لا تذهــب تضحي الألماني

روزا لوكسمبورغ
مناضلة ثورية حقيقية
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ــك،  ــة، في زاموس ــة بولندي ــة يهودي ــام 1871 لعائل ــمبورغ ع ــدت روزا لوكس ول

ــة  ــة القيري ــيطرة الإمبراطوري ــت س ــت، تح ــك الوق ــت، في ذل ــي كان ــدا الت في بولن

ــرت إلى  ــرة، واضط ــة ع ــن السادس ــة في س ــة الثوري ــت في الحرك ــية. انخرط الروس

ــال بســبب نشــاطها الســياسي غــير  ــب الاعتق ــام 1889، لتجن ــاد، ع ــن الب ــرار م الف

ــوني. القان

ــة  ــت منخرطــة في الحرك ــة وبقي ــث درســت في الجامع ــورخ حي ــت إلى زي ذهب

الثوريــة الأمميــة. وعملــت، مــع ليــو جوغيشــيس وماركســين آخريــن، عــى تأســيس 

الحــزب الاشــراكي الديموقراطــي لمملكــة بولنــدا وليتوانيــا.

عندمــا انتقلــت إلى برلــن، عــام 1898، للمشــاركة في الحركــة العاليــة الألمانيــة 

-التــي كانــت في ذلــك الوقــت الأكــر تقدمــا وثباتــا في أوروبــا- وانضمــت إلى الجنــاح 

ــن  ــاك دافعــت باســتمرار ع ــاني. وهن اليســاري للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألم

أن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن مــأزق المجتمــع الرأســالي هــو أن تأخــذ الطبقــة 

العاملــة الســلطة بأيديهــا وتنظــم المجتمــع بمــا يخــدم مصالحهــا الطبقيــة.

ــل  ــة تدخ ــا الثوري ــا مواقفه ــرة، وجعلته ــة ماه ــة ومحرض ــت منظم ــد كان لق

ــل  ــت الممث ــك الوق ــذي كان في ذل ــال إدوارد بيرنشــتاين، ال ــع أمث ــاد م في صــدام ح

ــراكي  ــزب الاش ــل الح ــي( داخ ــي )أي الإصاح ــار التحريف ــا للتي ــا ربم ــر وضوح الأك

الديمقراطــي.

نــر بيرنشــتاين سلســلة مــن المقــالات أكــد فيهــا أن الرأســالية قــد تغلبــت 

عــى تناقضاتهــا مــن خــال توســيع مجــال الاقــراض وغيرهــا مــن الآليــات الأخــرى، 

وبالتــالي فــإن الأســاليب التقليديــة للنضــال الطبقــي قــد أصبحــت متجــاوزة، ودعــا 

ــاب العمــل  ــع أرب ــاون م ــة والحــزب الاشــراكي الديمقراطــي إلى التع ــة العامل الطبق

مــن أجــل إصــاح النظــام.

فقامــت لوكســمبورغ بتحطيــم تلــك الأفــكار في كراســها الشــهير “إصــاح 

اجتاعــي أم ثــورة”، والــذي مــا زال تحليــا ذا راهنيــة كــبرى في الدفــاع عــن ضرورة 

ــا. ــينات عليه ــال التحس ــس إدخ ــالية ولي ــة بالرأس ــة الكامل الإطاح

الإضراب الجماهري

يبــدو  الألمــاني  الديمقراطــي  الاشــراكي  الحــزب  كان 

لبقيــة بلــدان أوروبــا الأخــرى، حيــث كان الاشــراكيون 

الديمقراطيــون يكافحــون مــن أجــل تجميــع ولــو نــواة 

الحــزب الثــوري، يبــدو وكأنــه النمــوذج المثــالي الــذي يجــب 

اتباعــه. لكــن محاولــة بيرنشــتاين لمراجعــة الماركســية كانت 

ــزب. ــل الح ــيرة داخ ــاكل خط ــا لمش انعكاس

ــام  ــاني ع ــي الألم ــراكي الديمقراط ــزب الاش ــس الح تأس

ــد  ــة بع ــالية الألماني ــة للرأس ــرة هائل ــياق طف 1875، في س

ــن  ــدة م ــرة الممت ــال الف ــام 1871. فخ ــاد ع ــد الب توحي

ســبعينيات القــرن التاســع عــر إلى العقــد الأول مــن القــرن العريــن نمــا الإنتــاج 

ــاف. ــتة أضع ــاني س ــي الألم الصناع

خلــق نمــو الرأســالية في تلــك الفــرة الأســاس لحركــة اشــراكية قويــة متجــذرة 

في الطبقــة العاملــة. كــا أدى إلى فــرة مــن الســام الطبقــي النســبي، مــن هزيمــة 

كومونــة باريــس عــام 1871، حتــى نهايــة الانتعــاش الاقتصــادي عــام 1912، وهــي 

الفــرة التــي شــكلت النظــرة المحافظــة لقــادة الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني. 

ــال  ــن أمث ــن م ــا للوصولي ــالا جذاب ــل مج ــي الهائ ــاز البيروقراط ــح الجه ــا أصب ك

بيرنشــتاين.

وضعــت روزا لوكســمبورغ نفســها في الخــط الأمامــي للكفــاح ضــد ذلــك 

الانحطــاط البيروقراطــي. وفي عــام 1905 اشــتبكت مــع كارل كاوتســي، الــذي كان 

المنظــر البــارز للحــزب والأمميــة الثانيــة، حــول مســألة الإضراب الســياسي العــام. كان 

مــن الواضــح تأثرهــا بالأحــداث التــي كانــت تعرفهــا روســيا في ذلــك العــام، عندمــا 

ــا أيضــا. طرحــت الإضراب الســياسي كســاح مهــم للنضــال في ألماني

قــدم كاوتســي كل أنــواع المــبررات لتأكيــد اســتحالة الإضراب الســياسي العــام. 

لقــد كان، في الواقــع، قــد فقــد ثقتــه في قــوة الطبقــة العاملــة وفضــل اتبــاع الاســلوب 

المســالم لتشــكيل معارضــة برلمانيــة شرعيــة.

المذبحة الكرى

شــكل انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى الاختبــار النهــائي لسياســة الحــزب. 

عندهــا عوضــا مــن الدعــوة إلى مقاومــة المذبحــة الدمويــة، صــوت نــواب الحــزب 

في الرايخســتاغ لزيــادة اعتــادات الحــرب لصالــح الحكومــة الإمبراطوريــة. لم يرتفــع 

ــوت كارل  ــرب: ص ــد الح ــزب ض ــاني للح ــل البرلم ــن الفصي ــد ب ــوت واح ــوى ص س

ــت. ليبكنخ

شــكل ليبكنخــت، إلى جانــب كل مــن روزا لكســمبورغ وفرانــز مهرينــغ وكارا 

ــل  ــيرة داخ ــة صغ ــة ثوري ــة معارض ــا مجموع ــة وكأنه ــر في البداي ــا ظه ــن،  م زيتك

الحــزب. إلا أن المجموعــة ازدادت قــوة مــع تصاعــد المعارضــة للحــرب بــن صفــوف 

العــال والجنــود والبحــارة.

ــن  ــاره، وتمك ــول مس ــدأ يح ــد ب ــار ق ــام 1916، كان التي ــف ع ــول منتص بحل

المجموعــة  تلــك  تســمى  كانــت  )كــا  الســبارتاكيون 

الثوريــة( مــن توجيــه المــزاج المناهــض للحــرب لآلاف 

العــال. ومــع اســتمرار الحــرب وتفاقــم الظروف المعيشــية 

في ألمانيــا، لم يظهــر أي أفــق لذلــك النــر السريــع الموعــود.

ازداد وضــع الجاهــير الألمانيــة ســوءا خــال العامــن 

التاليــن، وكان الضغــط يتصاعــد. عندمــا تمــرد البحــارة في 

كيــل يــوم 03 نوفمــبر 1918، انتــرت حركــة جاهيريــة في 

جميــع أنحــاء البــاد: كانــت الثــورة الألمانيــة قــد بــدأت.

نفســها  لوكســمبورغ  روزا  وضعــت 

في الخــط الأمامــي للكفــاح ضــد ذلــك 

ــام 1905  ــي. وفي ع ــاط البروقراط الانحط

ــذي كان  اشــتبكت مــع كارل كاوتســي، ال

ــة،  ــة الثاني ــارز للحــزب والأممي المنظــر الب

حــول مســألة الإضراب الســياسي العــام.

لقاءات مع بعض فروع التيار الماركسي الأممي عبر العالم ابتداء من الصفحة 46
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ــورغ  ــود في الاســتياء عــى الســلطة أولاً في هامب ــس العــال والجن ــدأت مجال ب

وبريمــن، ثــم لايبزيــغ وفرانكفــورت وشــتوتغارت ونورمــبرغ وميونيــخ، وأخــيراً في برلــن 

يــوم 09 نوفمــبر.

أخــد العــال بــن أيديهــم الســلطة لتغيــير المجتمــع والقضــاء عــى الرأســالية 

ــم  ــى توجيهه ــادرة ع ــة ق ــادة ثوري ــرون إلى قي ــوا يفتق ــم كان ــائي، لكنه ــكل نه بش

لإنجــاز هــذه المهمــة، فســلمت المجالــس )أي الســوفيتات( الســلطة لقــادة العــال 

ــن. ــراكين الديمقراطي ــن، أي الاش التقليدي

ــم، في  ــل إنه ــالية، ب ــع الرأس ــع م ــة للقط ــة ني ــزب أي ــادة الح ــدى ق ــن ل لم تك

ــزع  ــن- لن ــرالات الرجعي ــم -الج ــام القدي ــاصر النظ ــوأ عن ــع أس ــوا م ــع، تحالف الواق

ــة. ــة الجاهيري ــاح الحرك س

لكــن لا يمكــن للثــورات أبــدا أن تقــف في منتصــف الطريــق، إذ يجــب أن تحصــل 

ــك  ــا في ذل ــذي كان مطلوب ــيء ال ــة. ال ــا في النهاي ــد العلي ــن عــى الي إحــدى الطبقت

ــرح  ــة وي ــزاب الإصاحي ــن الأح ــه ع ــز نفس ــب يمي ــوري صل ــزب ث ــو ح ــياق ه الس

ــورة. ــة الحاجــة إلى اســتكال الث للطبقــة العامل

أدركــت لوكســمبورغ وليبكنخــت الحاجــة إلى إكــال الثــورة، وحــاولا بنــاء قيــادة 

بديلــة مــن خــال رابطــة ســبارتاكوس، التــي صــار 

اســمها فيــا بعــد الحــزب الشــيوعي الألمــاني.

ــتقطاب  ــن اس ــوا م ــم تمكن ــم أنه ــن ورغ لك

العــال الأكــر ثوريــة ووعيــا، فإنــه لم يكــن 

ــى  ــادر ع ــزب ق ــب ح ــت كاف لتدري ــم وق لديه

بــن مجموعــة متنوعــة مــن  الجمــع بمهــارة 

التكتيــكات لكســب أغلبيــة الطبقــة العاملــة. 

ولذلــك فقــد ارتكــب الحــزب الشــاب عــددا مــن 

الأخطــاء اليسراويــة المتطرفــة.

كانــت كــوادر الحــزب البلشــفي في روســيا قد 

تعلمــت المــزج الصحيــح بــن الأســاليب الرعيــة 

وغــير الرعيــة عــبر أكــر مــن عريــن عامــا مــن 

الخــبرة. لم يكــن لــدى الحــزب الشــيوعي الشــاب 

في ألمانيــا مثــل ذلــك الوقــت، لأنــه لم يظهــر إلا في 

30 دجنــبر 1918، أي في خضــم الثــورة.

بناء حزب عى النموذج البلشفي

ــف  ــف مواق ــمبورغ تلطي ــت روزا لوكس حاول

للســبارتاكين  المتطــرف  اليســاري  الجنــاح 

ــوري،  ــب حــزب ث ــف وتصلي ــادرة عــى تثقي ــا لم تكــن ق ــة أنه الشــباب. لكــن حقيق

ــال بشــكل متكــرر بتهمــة  ــا لاعتق ــق الوقــت وتعرضه لم تكــن ترجــع فقــط إلى ضي

ــرب. ــد الح التحريــض ض

لقــد قيــل الكثــير عــن خافــات لوكســمبورغ مــع لينــن، مــن قبــل الاســلطوين 

والإصاحيــن عــى حــد ســواء، ويســتعملون في ذلــك عــى وجــه الخصــوص انتقاداتهــا 

للثــورة الروســية -التــي كتبتهــا عندمــا كانــت مســجونة ومعزولــة- لإثبــات أنهــا كانــت 

معاديــة للينينيــة ومعاديــة للبلشــفية.

لكنهــا كانــت تــدرك أن تحليلهــا للثــورة الروســية ســيكون ناقصــا ورفضــت بشــدة 

ــورة  ــداء الث ــا أن أع ــجن، لعلمه ــا في الس ــاء وجوده ــا أثن ــه عنه ــر أي شيء كتبت ن

سيشــوهون مواقفهــا. وعــى الرغــم مــن جميــع انتقاداتهــا فقــد أنهــت كراســتها تلــك 

ــة: “المســتقبل في كل مــكان للبلشــفية”. بالكلــات التالي

لقــد تمكنــت في أواخــر حياتهــا مــن إدراك أهميــة بنــاء قيــادة ثوريــة منضبطــة، 

ــا،  ــفي في ألماني ــزب بلش ــاء ح ــن لبن ــع الزم ــباق م ــت في س ــي وليبكنخ ــت ه وانطلق

ــا. ــا بشــكل مأســاوي ثمــن خســارة هــذا الســباق بحياتيه ــا دفع لكنه

مناضلة ثورية حقيقية

في ينايــر 1919، تــم اعتقــال لوكســمبورغ وليبكنخــت وقتلهــا عــى يــد جاعــة 

شــبه عســكرية يمينيــة، بأمــر مــن حكومــة الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي، في أعقــاب 

انتفاضــة عفويــة فاشــلة لعــال برلــن. ســلطت حكومــة الحــزب الاشــراكي الديمقراطي 

قمعــا دمويــا عــى الحركــة العاليــة، مســتخدمة في ذلــك القــوات اليمينيــة والملَكيــة، 

في حملــة ســميت بحــق: “الإرهــاب الأبيــض”.

ــا  ــزة قدره ــت جائ ــيوعين ووضع ــادة الش ــن الق ــير م ــى الكث ــض ع ــي القب ألق

ــم  ــر، ت ــوم 13 يناي ــت. ي ــمبورغ وليبكنخ ــل رأسي لوكس ــاني مقاب ــارك ألم 100.000 م

العثــور عليهــا واعتقالهــا عــى يــد ضبــاط فريكــورب )مرتزقــة رجعيــون توظفهــم 

الدولــة( وتــم اقتيادهــا لاســتجواب. زعمــوا فيــا بعــد أن ليبكنخــت أصيــب 

ــى  ــولا حت ــي مصــير لوكســمبورغ مجه ــا بق ــرار”، بين ــه الف ــاء محاولت برصاصــة “أثن

تــم العثــور عــى جثتهــا في قنــاة لاندويــر في برلــن، بعــد عــدة أشــهر )في 31 مــاي(.

ــة الرطــة.  ــد بلطجي ــل بوحشــية عــى ي الحقيقــة هــي أن كاهــا تعــرض للقت

ــضرب عــى رأســها  ــا لل ــا واضحــا عــى تعرضه ــر جســد لوكســمبورغ دلي ــد أظه وق

ــارة  ــة خس ــة الأممي ــة العامل ــت الطبق ــذا عان ــا. وهك ــد اعتقاله ــة عن ــرة بندقي بمؤخ

ــن. ــاق القيادي ــن الرف ــن م اثن

إن جميــع الذيــن يصــورون روزا لوكســمبورغ عــى أنهــا لا ســلطوية أو إصاحيــة، 

أو أي شيء أقــل مــن أنهــا ماركســية ثوريــة، يرتكبــون ضدهــا ظلــا فادحــا. لم تســقط 

روزا في تلــك الأخطــاء، ومهــا كانــت الخافــات التــي كانــت لديهــا مــع لينــن 

وتروتســي فقــد جــاءت مــن موقــع مناضلــة ثوريــة نزيهــة حقيقيــة.

وكــا قــال لينــن عنهــا، ردا عــى منتقديهــا، الذيــن ارتكبــوا الكثــير مــن الأخطــاء: 

“قــد تنــزل النســور أحيانــا إلى مســتوى أقــل مــن الدجــاج، لكنــه مــن المســتحيل عــى 

الدجــاج أن يرتقــي إلى ارتفــاع النســور… وعــى الرغــم مــن أخطائهــا، فــإن روزا كانــت 

بالنســبة لنــا -وســتبقى- نــسرا”.

بياتريس بالميري، يناير 2019
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الاحتفال في 

ــة  ــرى المئوي بالذك

الثانيــة لميــاد فريدريــك 

ــز، المؤســس لأفــكار  إنجل

الاشــراكية العلميــة، إلى 

ماركــس  كارل  جانــب 

بالطبــع، يجــب أن ننتهــز 

ــرق  ــة للتط ــذه الفرص ه

إلى حيــاة هــذا الرجــل 

والمســاهات  العظيــم 

الرائعــة التــي قدمهــا.

مــن  الرغــم  عــى 

تحمــل  الماركســية  أن 

اســم ماركــس، إلا أنــه يجــب ألا ننــى أبــداً المســاهمة الحيويــة التــي قدمهــا إنجلــز، 

والعاقــة العضويــة بــن حيــاة هذيــن الرجلــن. مــن دون شــك، امتلــك إنجلــز عقــاً 

ــخ  ــاد والتاري ــفة والاقتص ــل الفلس ــة مث ــالات متنوع ــة بمج ــمل المعرف ــوعياً يش موس

ــه بالأخــير أكســبته لقــب »الجــرال«. ــاء وعلــم اللغــة وعلــم الحــرب. معرفت والفيزي

ــب  ــاً بجان ــه يلعــب دوراً ثانوي ــز عــى أن ــان، ينُظــر إلى إنجل ــن الأحي ــير م في كث

ماركــس. بينــا كان ماركــس عماقــاً، كان إنجلــز أساســياً في هــذه العاقــة أيضــاً. كان 

إنجلــز متواضعــاً للغايــة، وينــزل عنــد عظمــة ماركــس. لكــن عندمــا نقــرأ المراســات 

ــز المتميــزة لا يمكــن تفويتهــا. كان هــو  الضخمــة بــن الرجلــن، فــإن مســاهمة إنجل

أيضــاً، بجانــب ماركــس، عماقــاً سياســياً.

الحياة المبكرة

ــا  ــد وبعضه ــا جي ــز، بعضه ــاة إنجل ــة لحي ــير الذاتي ــن الس ــدد م ــة ع ــت كتاب تم

الآخــر سيء. ومــن أحدثهــا الطنانــة الفكريــة والكتابيــة التــي كتبهــا تريســرام هانــت، 

بعنــوان »الشــيوعي المغلــف بالمعطــف«، والتــي تــبرز باعتبارهــا وصفــاً ســيئاً لحيــاة 

إنجلــز.

المؤرخــون  النــاس؟  أكــر مــن هــؤلاء  نتوقعــه  أن  الــذي يمكــن  مــا  لكــن 

البرجوازيــون لديهــم فؤوســهم للتقطيــع، خاصــة عنــد الكتابــة عــن ماركــس وإنجلــز. 

ــا مــا نتعلمــه مــن ثرثــرة مثــل  تريســرام هانــت الصغــير ليــس اســتثناء. ليــس لدين

ــن. ــن الزائف ــؤلاء المثقف ه

ــد، وانســلخ  ــة مــن مصنعــي المنســوجات في راينان ــز الشــاب في عائل ــد إنجل وُلِ

ــن،  ــك الح ــذ ذل ــة. من ــة العامل ــف الطبق ــه في ص ــع نفس ــي ووض ــه الطبق ــن أصل ع

ــب ماركــس،  ــة. إلى جان ــة العامل ــر الطبق ــرس نفســه للإطاحــة بالرأســالية وتحري ك

الــذي جــاء أيضــاً مــن خلفيــة برجوازيــة، أصبــح أحــد أعظــم قــادة الطبقــة العاملــة.

ــة إلى المذهــب الشــارتى  ــز عاني ــره انحــاز إنجل ــن عم ــات م ــل العريني في أوائ

الثــوري وكتــب كتابــه الشــهير »حــال الطبقة العاملــة في إنجلــرا«. لقد أجــرى اتصالات 

مبــاشرة مــع الحركــة العاليــة في إنجلــرا وهنــا أصبــح إنجلــز شــيوعياً مؤكــداً.

ــادئ  ــل مب ــس نفســه، »صــاغ بالفع ــر مارك ــا ذك ــرة، ك ــز المبك ــات إنجل في كتاب

ــل. ــا بالكام ــدم اكتاله ــن ع ــم م ــى الرغ ــة«، ع ــة لاشــراكية العلمي ــة معين عام

ماركس

ــاون  ــك إلى تع ــطس 1844. أدى ذل ــس في أغس ــع مارك ــه م ــه وصداقت ــدأ لقائ ب

ســياسي ونظــري مــدى الحيــاة، والــذي كان مــن شــأنه تغيــير العــالم. وكــا ذكــر إنجلــز 

لاحقــاً:

ــد  ــس ق ــام 1845 في بروكســل، كان مارك ــع ع ــرة أخــرى في ربي ــا م ــا التقين »عندم

طــور بالفعــل نظريتــه الماديــة للتاريــخ بشــكل كامــل في ســاتها الرئيســية... وقــد 

ــات  ــاً في الاتجاه ــبة حديث ــرة المكتس ــي للنظ ــير تفصي ــنا الآن لتفس ــنا أنفس كرس

الأكــر تنوعــا«.

النظريــة، مثــل كتــاب  التعــاون أتي ثمــاره في سلســلة مــن الأعــال  هــذا 

»الأيديولوجيــا الألمانيــة«، وبلغــت ذروتهــا بعــد ســنوات قليلــة في »البيــان الشــيوعي«. 

ــكار  ــواع الأف ــون كل أن ــن يحمل ــة أيضــاً، اشــتبك الرجــان مــع آخري في هــذه العملي

ــة. ــم المشوش والمفاهي

كتــب إنجلــز: »إنــه لأمــر مخــز أن يضطــر المــرء إلى تحريــض نفســه ضــد مثــل 

ــوم بطــرد جــرون ]الاشــراكي  ــى أق ــل حت ــن أســمح للزمــاء بالرحي ــراء«. »ل هــذا اله

ــوت مــن أدمغتهــم«. ــوط العنكب ــس خي ــدان وأكن ــاوي[ مــن المي الطوب

أصبحــت العاقــة الوثيقــة بــن الرجلــن أوثــق مــن أي وقــت مــى. عــى حــد 

تعبــير لينــن:

ــة. يمكــن  ــرة للصداق ــة المؤث ــن الأمثل ــد م ــوي الأســاطير القديمــة عــى العدي »تحت

للبروليتاريــا الأوروبيــة أن تقــول أن علمهــا قــد تــم إنشــاؤه مــن قبــل اثنــن مــن 

ــر  ــص الأك ــى القص ــض ع ــا البع ــا ببعضه ــوق عاقته ــن، وتتف ــاء والمقاتل العل

ــانية«. ــة الإنس ــول الصداق ــاء ح ــارة للقدم إث

تروتســي، الــذي درس كل جانــب مــن جوانــب حيــاة ومســاهمة إنجلــز، قــدم 

أيضًــا تقييــاً مناســباً لإنجلــز:

»إنجلــز بــا شــك مــن أفضــل الشــخصيات وأكرهــا تكامــاً ونبــاً في معــرض الرجــال 

العظــاء. إعــادة إنشــاء صورتــه ســتكون مهمــة مرضيــة. إنــه أيضــاً واجــب تاريخــي 

…

ــعى  ــف يس ــرى، كي ــض! أو بالأح ــا البع ــز[ بعضه ــس وإنجل ــان ]مارك ــم يكم ك

إنجلــز بوعــي إلى اســتكال ماركــس؟ طــوال حياتــه كــرس نفســه مــن أجــل هــذه 

ــاس  ــدون احس ــذا ب ــخي. وه ــاه الش ــا رض ــد فيه ــالته ووج ــا رس ــة. اعتبره المهم

بالتضحيــة بالنفــس - دائمــاً هــو نفســه، دائمــاً مــيء بالحيــاة، دائمــاً متفوقــاً عــى 

ــة  ــن العبقري ــة م ــعلة حقيقي ــة، بش ــة هائل ــات فكري ــع اهتام ــره، م ــه وعم بيئت

ــي تشــتعل دائمــاً في صقــل الفكــر. الت

ــة  ــل مقارن ــكل هائ ــه بش ــز مكانت ــب إنجل ــة، يكتس ــم اليومي ــة حياته ــى خلفي ع

بماركــس - عــى الرغــم مــن أن مكانــة ماركــس لم تتضــاءل بســبب هــذا بالطبــع. 

أتذكــر أننــي بعــد قــراءة مراســات ماركــس - إنجلــز في قطــاري العســكري، 

ــي  ــري ه ــة نظ ــت وجه ــز. كان ــخصية إنجل ــابي بش ــن إعج ــن ع ــت إلى لين تحدث

أنــه عنــد النظــر إليهــا مــن خــال عاقتــه مــع العمــاق ماركــس، فــإن فريدريــك 

ــة. ــاءل - مكان ــن أن يتض ــدلاً م ــب - ب ــص يكتس المخل

لقــد أعــرب لينــن عــن موافقتــه عــى هــذه الفكــرة بحاســة، حتــى بســعادة. لقــد 

ــال شــخصيته وإنســانيته الشــاملة.  ــن أجــل ك ــز بعمــق، وخاصــة م أحــب إنجل

أتذكــر كيــف فحصنــا بــيء مــن الإثــارة صــورة إنجلــز عندمــا كان شــاباً، واكتشــفنا 

فيهــا الســات التــي بــرزت في حياتــه الاحقــة.

عندمــا يكــون لديــك مــا يكفــي مــن نــر الإصاحيــن والســتالينين، عندمــا تبتلــع 

ــذل والجهــل، لا توجــد طريقــة أفضــل  ــات التفاهــة والوقاحــة، وال حشــو ميكروب

مــن أجــل تنقيــة رئتيــك مــن قــراءة مراســات ماركــس وإنجلــز لبعضهــا البعــض 

ومــع الآخريــن. تلميحاتهــم وخصائصهــم التفســيرية، متناقضــة في بعــض الأحيــان، 

ولكــن دائمــاً مــا تكــون مدروســة جيــداً وواضحــة، هنــاك الكثــير مــن الإرشــادات، 

والكثــير مــن النضــارة الذهنيــة وهــواء الجبــل! لقــد عاشــوا دائمــاً في المرتفعــات«.

يكمل تروتسي:

»إن توقعــات إنجلــز دائمــا متفائلــة. ليــس مــن النــادر أن يســتبق المســار الفعــي 

للأحــداث. ولكــن مــن الممكــن بشــكل عــام عمــل تنبــؤات تاريخيــة - باســتخدام 

تعبــير فرنــي - لــن تحــرق بعــض المراحــل الوســيطة؟

فريدريك إنجلز
في ذكراه المئوية الثانية

في نهايــة شــهر نوفمــر 2020 احتفلنــا بالذكــرى المئويــة الثانيــة لــولادة فريدريــك إنجلــز، وتخليــدا لهــذه 

الذكــرى نــر موقــع »الدفــاع عــن الماركســية« يــوم 28 نونــر مقــالا لــروب ســيويل، محــرر موقــع »النــداء 

الاشــتراكي« ســلط خلالــه الضــوء عــى مســاهمات إنجلــز المهمــة في التأســيس لأفــكار الاشــتراكية العلميــة.



36

ــه للســيدة فيشنيفســي  ــز دائمــاً عــى حــق. مــا قال ــل الأخــير، كان إنجل في التحلي

ــا  ــة م ــه بشــكل كامــل في حقب ــم إثبات ــات المتحــدة ت ــرا والولاي حــول تطــور إنجل

ــد!  ــك بالتأكي ــات ذل ــم إثب بعــد الحــرب، بعــد أربعــن أو خمســن عامــاً. ولكــن ت

ــن  ــرة ع ــى فك ــه حت ــام كان لدي ــن العظ ــة البرجوازي ــال الدول ــن رج ــن ب ــن مِ مَ

ــت،  ــز، وروزفل ــد جــورج، وبالدوين ــوى الأنجلوسكســونية؟ لوي ــالي للق الوضــع الح

ناهيــك عــن عائلــة ماكدونالــدز، يبــدون حتــى اليــوم )في الواقــع، اليــوم أكــر مــن 

الأمــس( مثــل الجــراء العميــاء إلى جانــب إنجلــز العجــوز بعيــد النظــر. ومــا مــدى 

ــا!« ــم دحضه ــد ت ــات الماركســية ق ــن في إعــان أن التكهن ــة كل هــؤلاء الكينزي صعوب

)تروتسي، مذكرات في المنفى، ص 27 - 29(

المادية

وكشــابن، كان كل مــن ماركــس وإنجلــز مــن أتبــاع الفيلســوف الألمــاني العظيــم 

هيجــل. كانــت تعاليمــه بــا شــك ثوريــة. أصبــح منهــج هيجــل الديالكتيــي حجــر 

الزاويــة في نظرتهــم، لكنهــم أزالــوا مــن منهــج هيجــل المثاليــة ووضعــوه عــى قدميــه. 

ــي  ــادة ه ــة أن الم ــفة المادي ــرح الفلس ــن. ت ــوا مادي ــاخ، أصبح ــال فيورب ــن خ م

الأســاس، وأن الأفــكار هــي انعــكاس للعــالم المــادي.

كانــوا أول مــن أوضــح أن الاشــراكية لم تكــن مــن اخــراع الحالمــن، بــل كانــت 

متجــذرة في تطــور القــوى المنتجــة والــراع الطبقــي. أصبحــت الاشــراكية أخــيراً علــاً. 

أوضــح إنجلــز أنــه »بــدون الفلســفة الألمانيــة، لم تكــن الاشــراكية العلميــة لتتواجــد 

عــى الإطــاق«.

الاحقــة،  أعالــه  في  الماركســية  فلســفة  في  خــاص  بشــكل  إنجلــز  ســاهم 

وبالتحديــد كتــب »لودفيــج فيوربــاخ ونهايــة الفلســفة الكاســيكية الألمانيــة«، و»ضــد 

دوهرينــغ«، و«ديالكتيــك الطبيعــة«.

أدرك إنجلــز وماركــس أهميــة الطبقــة العاملــة. في كتابــه »حــال الطبقــة العاملــة 

ــة  ــط طبق ــت فق ــا ليس ــح أن البروليتاري ــام 1845، يوض ــر ع ــذي نُ ــرا«، ال في إنجل

تعــاني، ولكنهــا طبقــة تناضــل مــن أجــل تحررهــا. عملــه المشــرك مــع ماركــس، البيــان 

الشــيوعي، جعــل هــذه الأفــكار تــؤتي ثمارهــا.

الديالكتيك

ــس  ــرا، مارك ــيها في إنجل ــز نفس ــس وإنجل ــد مارك ــورة 1848، وج ــل ث ــع فش م

في لنــدن وإنجلــز في مانشســر. ذهــب إنجلــز إلى مانشســر للعمــل في شركــة والــده، 

ــة لماركــس. ــم مســاعدة مادي ــة«، لتقدي »التجــارة الملعون

كانــت المراســات بــن الرجلــن تتــم بشــكل شــبه يومــي. تبادلــوا عــبر رســائلهم 

أفكارهــم وخواطرهــم واكتشــافاتهم بــكل ثرائهــا.

في عــام 1870، انتقــل إنجلــز أخــيراً إلى لنــدن حتــى يتمكــن هــو وماركــس مــن 

المشــاركة مبــاشرة في تعاونهــا الفكــري المشــرك، وكذلــك المشــاركة بنشــاط في عمــل 

ــن  ــن م ــال المتقدم ــط الع ــيرة في رب ــة كب ــل أهمي ــذا العم ــة الأولى. كان له الأممي

ــدان معــاً في منظمــة واحــدة. ــع البل جمي

ــة »رأس  ــن كتاب ــد الأول م ــى المجل ــد أنه ــس ق ــت، كان مارك ــك الوق ــول ذل بحل

ــد الأول في  ــى المجل ــا أنه ــن. عندم ــن آخري ــة لمجلدي ــادة أولي ــور م ــال«، وكان يط الم

ــز: ــب إلى إنجل ــطس 1867 كت أغس

»إذن، هــذا المجلــد انتهــى. أنــا مديــن لــك وحــدك بــأن ذلــك أصبــح ممكــن! لــولا 

تضحيتــك بالنفــس مــن أجــي لم أكــن لأتمكــن مــن إدارة العمــل الهائــل المطلــوب«.

ــز في  ــرط إنجل ــال«، انخ ــاب »رأس الم ــه في كت ــم وقت ــس معظ ــى مارك ــا ق بين

جــدالات ومجــالات أخــرى، مــا ســمح لــه بتحديــد المفاهيــم الأساســية للاركســية. 

وشــمل ذلــك كتــاب »ضــد دوهرينــغ«، الــذي تعمــق في الفلســفة والعلــوم الطبيعيــة 

والعلــوم الاجتاعيــة. كــا كتــب »أصــل العائلــة والملكيــة الخاصــة والدولــة«، حيــث 

طبــق المفهــوم المــادي عــى المــاضي البعيــد للتاريــخ البــري. وقــد صــاغ »لودفيــج 

فيوربــاخ ونهايــة الفلســفة الكلاســيكية الألمانيــة«.

كتب إنجلز: 

ــا، الوحيــدان اللــذان نجحــا في إنقــاذ الديالكتيــك الواعــي ]مــن  »كان ماركــس وأن

ــة.  ــادي للطبيع ــوم الم ــه في المفه ــة[ وتطبيق ــك الهيغلي ــا في ذل ــة، بم ــير المثالي تدم

الطبيعــة هــي إثبــات الديالكتيــك، ويجــب أن يقُــال أن العلــوم الطبيعيــة الحديثــة 

ــت في  ــالي أثبت ــار، وبالت ــذا الاختب ــاً له ــة يومي ــة ومتنامي ــة للغاي ــواد غني زودت بم

ــة.« ــة وليســت ميتافيزيقي ــة جدلي ــة الطبيع ــل الأخــير أن عملي التحلي

أوضح إنجلز أن 
»الفكــرة الأساســية العظيمــة، هــي أن العــالم لا ينبغــي فهمــه عــى أنــه مجموعــة 

معقــدة مــن الأشــياء الجاهــزة، ولكــن كمجموعــة معقــدة مــن العمليــات، حيــث 

يبــدو أن الأشــياء مســتقرة بمــا لا يقــل عــن صــور أذهاننــا في رؤوســنا، المفاهيــم، تمــر 

بتغيــير غــير منقطــع للوجــود والمــوت... لقــد تغلغــل هــذا الفكــر الأســاسي العظيــم، 

خاصــة منــذ زمــن هيجــل، تمامــاً في الوعــي العــادي لدرجــة أنــه في هــذه العموميــة 

نــادراً مــا يتناقــض. 

لكــن الاعــراف بهــذا الفكــر الأســاسي بالكلــات وتطبيقــه في الواقــع بالتفصيــل عــى 

كل مجــال مــن مجــالات التحقيــق هــا شــيئان مختلفــان…

بالنســبة للفلســفة الديالكتيكيــة، لا شيء نهــائي، مطلــق، مقــدس. تكشــف الفلســفة 

الديالكتيكيــة الطابــع العابــر لــكل شيء وفي كل شيء؛ لا شيء يمكــن أن يــدوم قبلهــا 

باســتثناء عمليــة الصــيرورة المســتمرة والمــوت، والصعــود الانهــائي مــن الأســفل إلى 

ــكاس  ــرد انع ــن مج ــر م ــت أك ــا ليس ــد ذاته ــة بح ــفة الديالكتيكي ــى. والفلس الأع

لهــذه العمليــة في دمــاغ المفكــر«.

ــة  ــن العام ــم القوان ــو »عل ــك ه ــإن الديالكتي ــز، ف ــس وإنجل ــاً لمارك ــك، وفق لذل

ــري«. ــر الب ــي والفك ــالم الخارج ــن الع ــة، في كل م للحرك

رأس المال

نمــا تأثــير ماركــس وإنجلــز مــع نمــو الحركــة. بعــد وفــاة ماركــس، اســتمر إنجلــز 

في العمــل وحــده كمستشــار وقائــد للحركــة الاشــراكية الأوروبيــة، التــي أصبحــت قوة 

جاهيريــة. تــم الســعي وراء نصيحتــه بشــغف، واســتند إلى معرفتــه وخبرتــه الواســعة 

في شــيخوخته.

ــة وأجــرى مراســات  ــد مــن اللغــات الأجنبي ــز العدي ــل ماركــس، عــرف إنجل مث

ضخمــة حــول العديــد مــن المســائل. بشــكل لا يصــدق، يغطــي هــذا 13 مجلــداً مــن 

ــط  ــن الرواب ــف ع ــائل تكش ــذه الرس ــالة. ه ــل إلى 3957 رس ــة، تص ــال المجمع الأع

الوثيقــة الرائعــة بينهــم وبــن عملهــم المشــرك.

مــات ماركــس قبــل أن يتمكــن مــن وضــع اللمســات الأخــيرة عــى عملــه الضخــم 

ــز  ــع إنجل ــس، وض ــا مارك ــي تركه ــودات الت ــتخدام المس ــياسي. باس ــاد الس في الاقتص

ــر  ــس وتحري ــال مارك ــال أع ــة في إك ــة المتمثل ــة الهائل ــولى المهم ــاً وت ــه جانب أبحاث

ــك  ــادر عــى ف ــال«. هــو وحــده الق ــث مــن »رأس الم ــاني والثال ــن الث ــر المجلدي ون

رمــوز خــط ماركــس غــير المفهــوم.

كا كتب إلى لافروف: 

»أنــا قلــق للغايــة لأننــي الوحيــد عــى قيــد الحيــاة القــادر عــى فــك رمــوز هــذا 

الخــط ومختــرات الكلــات والجمــل«.

لإنجــاز هــذه المهمــة، كان يســتغرق في العمــل كل يــوم مــن الســاعة 10 صباحــاً 

حتــى 5 مســاءً. كان عليــه أيضــاً تعديــل الكتــاب وإجــراء الإضافــات الازمــة. وهكــذا 

ســعى إلى اســتكال العمــل »بــروح المؤلــف«.

فيــا يتعلــق بالمجلديــن الثــاني والثالــث مــن »رأس المــال«، كتــب لينــن 

باستحســان: »هــذان المجلــدان مــن رأس المــال هــا عمــل رجلــن: ماركــس وإنجلــز«.

كا أوضح تروتسي:

»لم يكــن إنجلــز مجــرد رجــل عبقــري، بــل كان أيضــاً روح الضمــير. في العمــل الأدبي 

وكذلــك في الشــؤون العمليــة لم يســتطع تحمــل الراخــي وعــدم الدقــة. لقــد فحــص 

ــرى  ــه، وأج ــد وفات ــس بع ــل مارك ــح( لعم ــرفي للمصطل ــى الح ــة )بالمعن كل فاصل

مراســات حــول موضــوع الأخطــاء الإمائيــة الثانويــة«.

قائد

ــب  ــذي كت ــة«، ال ــة الخاصــة والدول ــة والملكي ــه »أصــل العائل ــز كتاب ــبر إنجل اعت

بعــد عــام مــن وفــاة ماركــس، بمثابــة »تحقيــق« لـــ »وصيــة« ماركــس. يمكــن اعتبــار 

ــة. هــذا العمــل أحــد الأعــال الأساســية لاشــراكية الحديث

بعــد وفــاة ماركــس، أصبــح إنجلــز الزعيــم المبــاشر والأوحــد لاشــراكية العالميــة 

حتــى وفاتــه بعــد اثنــي عــر عامــاً.
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في يونيــو 1884، عندمــا اشــتكى لــه بيرنشــتاين وكاوتســي مــن ضغــوط مختلــف 

»المثقفــن« التافهــن في الحــزب، أجــاب إنجلــز، »الــيء الرئيــي هــو عــدم التنــازل 

عــن أي شيء، بالإضافــة إلى التــزام الهــدوء المطلــق«.

طــوال هــذا الوقــت، تــولى إنجلــز الدفــاع عــن الاشــراكية العلميــة، مجيبــاً عــى 

التشــوهات والمفاهيــم الخاطئــة.

كتب إلى جوزيف بلوخ في سبتمبر 1890 

»وفقًــا للمفهــوم المــادي للتاريــخ، فــإن العنــر المحــدد في النهايــة في التاريــخ هــو 

إنتــاج وإعــادة إنتــاج الحيــاة الواقعيــة. أكــر مــن هــذا لم يأكــد لا أنــا ولا ماركــس 

عــى الإطــاق .

ومــن ثــم، إذا قــام شــخص مــا بتحويــل هــذا إلى القــول بــأن العنــر الاقتصــادي 

ــردة، لا  ــارة مج ــرح إلى عب ــذا الط ــول ه ــه يح ــدد، فإن ــد المح ــر الوحي ــو العن ه

ــة  ــة للبني ــاصر المختلف ــن العن ــاس، ولك ــو الأس ــادي ه ــع الاقتص ــا. الوض ــى له معن

ــال:  ــبيل المث ــى س ــه، ع ــي ونتائج ــراع الطبق ــية لل ــكال السياس ــة - الأش الفوقي

ــك،  ــا إلى ذل ــة ناجحــة، وم ــد معرك ــرة بع ــة المنت ــا الطبق ــي وضعته الدســاتير الت

والأشــكال القانونيــة، وحتــى ردود الفعــل عــى هــذه بالنضــالات الفعليــة في أدمغــة 

المشــاركن والنظريــات السياســية والقانونيــة والفلســفية والآراء الدينيــة وتطورهــا 

ــة وفي  ــى مســار النضــالات التاريخي ــا أيضــاً ع ــارس تأثيره ــد - تم ــة عقائ إلى أنظم

ــد شــكلها«. ــير مــن الحــالات تفــوق في تحدي كث

تواضع
ــم  ــدوا أنه ــن اعتق ــدد، الذي ــين« الج ــؤلاء »الماركس ــد ه ــاخطاً ض ــز س كان إنجل

ــا. ــن مبادئه ــن م ــا، دون التمك ــم تطبيقه ــية ويمكنه ــون الماركس يفهم

كتب إنجلز إلى يوهان فيليب بيكر:

»في حيــاة ماركــس، لقــد فعلــت مــا كنــت أقــوم بــه - لعبــت دور لاعــب الكــان 

ــد. لقــد كنــت ســعيداً جــداً لأن  ــك بشــكل جي ــي قمــت بذل ــاني - وأعتقــد أنن الث

لــدي لاعــب كــان أول رائــع مثــل ماركــس.

والآن بعــد أن دُعيــت بشــكل غــير متوقــع إلى اســتبدال ماركــس في الأمــور النظريــة 

وألعــب دور لاعــب الكــان الأول، لا يمكننــي القيــام بذلــك دون أن أخطــئ في زلات 

لا أحــد يدركهــا أكــر منــي.

ولكــن لــن نقــدر حقــاً مــا فقدنــاه بمــوت ماركــس حتــى تــأتي الأوقــات العصيبــة. 

ــا كان مــن  ــا، كل ــي كان يمتلكه ــة الت ــه هــذا الاتســاع مــن الرؤي ــا لدي لا أحــد من

ــمة.  ــة الحاس ــاول القضي ــح وتن ــيء الصحي ــل ال ــة، فع ــرف بسرع ــضروري الت ال

صحيــح، في أوقــات الســلم، حــدث في بعــض الأحيــان أن الأحــداث أثبتــت صــواب 

ــل للنقــاش«. ــة كان حكمــه غــير قاب ــة نظــري، لكــن في اللحظــات الثوري وجه

بهــذا التواضــع أظهــر إنجلــز حبــه لماركــس وتقديســه لذكــراه. كتــب إلى فرانــز 

ميرينــج:

»إذا كان المــرء محظوظــاً بمــا يكفــي لقضــاء أربعــن عامــاً في التعــاون مــع رجــل 

ــا  ــل م ــر أق ــى تقدي ــول ع ــه، إلى الحص ــال حيات ــل، خ ــه يمي ــس، فإن ــل مارك مث

ــن  ــال، م ــة ح ــى أي ــم، ع ــل الأعظ ــوت الرج ــا يم ــببه؛ عندم ــرء بس ــه الم ــعر ب يش

الســهل المبالغــة في تقديــر الأقــل شــأناً - وهــذا هــو بالضبــط مــا حــدث في حالتــي؛ 

كل هــذا ســيتم تصحيحــه في النهايــة مــن خــال التاريــخ، وبحلــول ذلــك الوقــت 

ــه عــى الإطــاق«.  ــق بأمــان ولا يعــرف شــيئاً عن ــداً عــن الطري ســيكون المــرء بعي

)14 يوليو 1893(

انتهازية
لعــب إنجلــز دوراً هائــاً في المســاعدة عــى توجيــه قــوى الأمميــة الثانيــة. حــضر 

ــن أولاً  ــب المندوب ــة، خاط ــة الختامي ــورخ. في الجلس ــث في زي ــي الثال ــر الأمم المؤتم

باللغــة الإنجليزيــة، ثــم بالفرنســية، ثــم بالألمانيــة.

ــائل  ــب رس ــة. كت ــكل دول ــة الظــروف الخاصــة ب ــروع الأممي درس في صحــف ف

واســتقبل العديــد مــن الــزوار إلى منزلــه في شــارع ريجنــت بــارك. كان بإمكانــه 

التحــدث بحريــة باللغــات الإنجليزيــة والفرنســية والإيطاليــة، ويمكنــه قراءة الإســبانية 

ــاً. ــات الســافية والاســكندنافية تقريب ــع اللغ وجمي

في ســنواته الأخــيرة، لم يكــن خائفــاً مــن تحــدي الأفــكار الانتهازيــة التــي ظهــرت 

ــى  ــة ع ــى قنبل ــد ألق ــية. لق ــة والفرنس ــة، الألماني ــة الثاني ــة للأممي ــروع القوي في الف

الانتهازيــن بمقدمــة جديــدة لكتــاب ماركــس »الحــرب الأهليــة في فرنســا«. وشــدد في 

هــذا الصــدد عــى أن الدولــة 

ــع  ــرى، وفي الواق ــة أخ ــل طبق ــن قب ــة م ــاد طبق ــة لاضطه ــن آل ــر م ــت أك »ليس

ــأن«. ــذا الش ــي في ه ــام المل ــن النظ ــل م ــت أق ــة ليس ــة الديموقراطي الجمهوري

عى سبيل المثال، أشار إلى الولايات المتحدة، حيث كتب:

ــاوب عــى  ــان تســتوليان بالتن ــن السياســين، اللت ــن مــن المضارب ــن كبيرت »عصابت

ســلطة الدولــة وتســتغانها بأكــر الوســائل فســاداً ومــن أجــل أكــر الغايــات فســاداً 

- والأمــة عاجــزة أمــام هذيــن الكتلتــن الكبيرتــن مــن السياســين، الذيــن هــم، في 

الظاهــر، في خدمتهــا، ولكنهــم، في الواقــع، يســيطرون عليهــا وينهبونهــا«.

وختــم مقدمتــه لكتيــب ماركــس بالكلــات التاليــة الموجهــة إلى الانتهازيــن في 

ــة: ــة الألماني الاشــراكية الديموقراطي

»في الآونــة الأخــيرة، اســتبد رعــب كاســح مــرة أخــرى بالتافهــن ضيقــي الأفــق مــن 

الاشــراكين الديموقراطيــن، ناتــج عــن كلمتــي: دكتاتوريــة البروليتاريــا. حســناً، أيهــا 

ــة؟  ــدو هــذه الديكتاتوري ــف تب ــوا كي ــدون أن تعرف ــون، هــل تري الســادة المحرم

انظــروا إلى كومونــة باريــس. كانــت تلــك ديكتاتوريــة البروليتاريــا«.

وأتبــع ذلــك بهجــوم عــى الإصاحيــة و»المركزيــة البرلمانيــة« في الحــزب. حــذف 

البيروقراطيــون في قيــادة الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي عــدة فقــرات لتخفيــف 

ــة الســلمية. ــن النزع ــاً ع ــه مدافع ــه وجعل انتقادات

ــل بالأحــرى  ــام، ب ــوري بشــكل ع ــز لم يكــن العمــل الث ــا كان يرفضــه إنجل إن م

الهبــات المفاجئــة لأقليــة صغــيرة، وأشــكال مــن قتــال الشــوارع لا تتوافــق مــع 

ــاً.  ــا حــدث باســمه، كان غاضب ــا اكتشــف م ــدة. عندم ــة الجدي الظــروف التكنولوجي

أدت هــذه الاتجاهــات الانتهازيــة فيــا بعــد إلى ظهــور البرنشــتاينية والتحريفيــة، مــا 

ــطس 1914. ــة أغس ــة إلى خيان أدى في النهاي

شيوعي

ــع  ــب وكان يتمت ــاباً في القل ــز ش ــن، كان إنجل ــه في الس ــن تقدم ــم م ــى الرغ ع

بالتأكيــد بــروح الدعابــة، قائــاً إنــه »مــا زال رشــيقاً أكــر مــن دبابيســه«. وكتــب في 

رســالة أخــرى:

»هــذا هــو موقفــي: 74 عامــاً بــدأت أشــعر بهــا، وأعمــل بمــا يكفــي لرجلــن يبلغــان 

مــن العمــر 40 عامــاً. نعــم، إذا كان بإمــكاني تقســيم نفــي إلى فريدريــك إنجلــز ذو 

40 عامــاً وفريدريــك إنجلــز ذو 34 عامــاً، والتــي ســتكون 74 فقــط، فإننــا يجــب أن 

نكــون بخــير قريبــاً. ولكــن كــا هــو الحــال، كل مــا يمكننــي فعلــه هــو العمــل مــع 

مــا هــو أمامــي والتغلــب عليــه بقــدر مــا أســتطيع«. )رســالة مــن إنجلــز إلى لــورا 

)لافــارج 18 ديســمبر 1894(.

في إحدى رسائله الأخيرة إلى لافروف، قال:

ــك،  ــع ذل ــت 47. وم ــدأت أدرك أن 74 ليس ــو ب ــي للت ــكوى، لكنن ــي الش »لا يمكنن

ــا  ــا بأكمله ــة، أوروب ــا الحيوي ــى قوتن ــاظ ع يجــب أن تســاعدنا الأحــداث في الحف

ــن أن  ــيا. لا يمك ــكان، لا ســيا في روس ــر في كل م ــات تختم ــتعالاً، والأزم ــزداد اش ت

ــير«. )94/12/18( ــرة أطــول. هــذا أفضــل بكث ــاك لف يســتمر الوضــع هن

ويخلــص في رســالة إلى بيبــل: »وأثنــاء تمريــر قــرار بشــأن هــذه النقــاط، عليــك 

أن تــرب زجاجــة مــن النبيــذ الجيــد؛ افعلــوا ذلــك كذكــري لي«. كان هــذا نموذجًــا 

ــاة بالكامــل. ــذي عــاش الحي ــز، ال لإنجل

ــى  ــوري حت ــز في الخامــس مــن أغســطس عــام 1895 - وهــو شــيوعي ث ــوفي إنجل ت

النخــاع. تــم إلقــاء رمــاده في البحــر قبالــة بيتــشي هيــد في إيســتبورن. لا شــك في أن 

روحــه الثوريــة تعيــش في التيــار الماركــي الأممــي الــذي يدافــع عــن إرثــه ويناضــل 

مــن أجــل الاشــتراكية العالميــة.
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ــوس  ــم هيرونيم ــه باس ــذي نعرف ــل ال ــاة الرج ــن حي ــل ع ــوى القلي ــرف س لا نع

ــه  ــع ب ــذي كان يوق ــب المســتعار ال ــل اللق ــس اســمه، ب ــى الاســم لي ــل حت ــوش. ب ب

أعالــه. كان اســمه الحقيقــي هــو جيرويــن أنتونيــزون فــان أكــن، وقــد ولــد حــوالي 

1450، في المدينــة التجاريــة الهولنديــة المزدهــرة، ســيرتوخيمبوس، بالقــرب مــن 

الحــدود الألمانيــة. كانــت مدينــة مزدهــرة يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 25.000 نســمة. 

كان النســيج أهــم صناعــة فيهــا، لكنهــا كانــت معروفــة أيضــا بصناعــة الأرغــن )آلــة 

موســيقية(، وصناعــة الأجــراس، وصناعــة الطابعــات، وصناعــة الســكاكن والأســلحة 

ــكان يشــتغلون في الفاحــة. ــن الس ــس. وكان حــوالي %90 م والمســامير والدبابي

عــاش بــوش خــال الفــرة التــي أطلــق عليهــا هويزينجــا اســم فــرة اضمحــال 

ــي  ــة الت ــة العظيم ــوة الثقافي ــك الصح ــة تل ــع بداي ــت م ــطى. وتزامن ــور الوس العص

نســميها عــر النهضــة. ازدهــرت الاكتشــافات والبحــوث العلميــة في جــو مــن 

ــاس  ــة والحــج والتقــوى، كان الن الفضــول الفكــري. وخلــف مظاهــر المواكــب الديني

قــد صــاروا أكــر تشــككا تجــاه الكنيســة وكانــت لديهــم شــكوك حــول صحــة وقــوف 

ــات  ــن فئ ــم ب ــر التعلي ــة انت ــراع المطبع ــل اخ ــياء. وبفض ــب الأش ــه وراء ترتي الل

ــاس. واســعة مــن الن

ــا  ــدأت فيه ــرة ب ــك ف ــت تل ــخ. كان ــك نقطــة تحــول رئيســية في التاري ــت تل كان

ــز: ــا أوضــح ماركــس وإنجل ــوض أســس الإقطــاع، ك الرأســالية تق

»مــن أقنــان العصــور الوســطى نشــأ ســكان أولى البلــدات. ومــن ســكان البلــدات 

هــؤلاء تكونــت العنــاصر الأولى للبرجوازيــة.

ــدة  ــة جدي ــح، أرضي ــاء الصال ــبر رأس الرج ــرور ع ــكا والم ــح اكتشــاف أمري ــد فت لق

للبرجوازيــة الصاعــدة. إن أســواق الهنــد الرقيــة والصــن واســتعار أمريــكا 

والتجــارة مــع المســتعمرات، وزيــادة وســائل التبــادل والســلع بشــكل عــام، أعطــت 

للتجــارة والماحــة والصناعــة، دفعــة لم يســبق لهــا مثيــل، وأعطــت، بالتــالي، تطــورا 

ــوري داخــل المجتمــع الإقطاعــي المتداعــي. سريعــا للعنــر الث

لم يعــد نمــط الاســتثار الإقطاعــي في الصناعــة، الــذي كان الإنتــاج الصناعــي فيــه 

ــد الحاجــات المتناميــة  ــا لس ــة، كافي ــف حرفيــة مغلق ــل طوائ ــرا مــن قب محتك

للأســواق الجديــدة، فحــل نظــام المانيفاكتــورة محلــه، فتــم دفــع أصحــاب الورشــات 

الحرفيــة جانبــا مــن طــرف أصحــاب المانيفاكتــورات البرجوازيــن المتوســطن؛ 

ــيم  ــام تقس ــكان أم ــة الم ــة المختلف ــف الحرفي ــن الطوائ ــل ب ــيم العم ــى تقس وأخ

ــون( ــون وبروليتاري ــيوعي. برجوازي ــان الش ــدة«. )البي ــة الواح ــل الورش ــل داخ العم

يعــود ازدهــار ســيرتوخيمبوس  إلى إدخــال الأســاليب الرأســالية. خــال العصــور 

الوســطى كان تنظيــم جميــع الأنشــطة الحرفيــة يتــم مــن قبــل الطوائــف الحرفيــة. 

ــاج  ــوا أســاليب إنت ــد أدخل ــاب العمــل ق ــي نناقشــها كان أرب لكــن خــال الفــرة الت

جديــدة. تمكــن أولئــك الذيــن نجحــوا مــن تحقيــق أربــاح أكــر مــن المعلمــن 

ــكام  ــف الح ــيرة. تحال ــروات كب ــوا ث ــة، وجمع ــرف اليدوي ــف الح ــن لمختل التقليدي

الأرســتقراطيون في هولنــدا مــع البرجوازيــة وأخــذوا حصتهــم مــن أربــاح نمــط الإنتــاج 

ــم  ــي هددته ــيرات الت ــت التغي ــة قاوم ــف الحرفي ــن الطوائ ــد. لك ــالي الجدي الرأس

بالدمــار، حتــى كاد الــراع بــن هــذه المصالــح المتضاربــة أن يتحــول، في بعــض 

ــة. ــرب أهلي ــان، إلى ح الأحي

لم يتــم اكتشــاف بــوش إلا خــال القــرن العريــن، بعــد أن عــانى مــن النســيان 

لمــا يقــرب مــن ثاثــة قــرون. وهــذا ليــس صدفــة. لم تســتطع الأجيــال الســابقة فهــم 

ــارات متناقضــة:  ــه تي ــة اضطــراب، مزقت ــن عــالم في حال ــه ف ــب. إن ــك الفــن الغري ذل

عــالم انطفــأ فيــه نــور العقــل وســيطرت عليــه الغرائــز الحيوانيــة. عــالم رعــب وعنــف، 

كابــوس حقيقــي، أي باختصــار: عــالم يشــبه كثــيرا عالمنــا الحــالي.

فترة انتقالية

عــى الرغــم مــن أن أعــال بــوش تعــود لمرحلــة تبتعــد عــن عالمنــا المعــاصر بأكر 

مــن خمســائة عــام، فإنهــا قــادرة عــى أن تقــول لنــا أكــر مــا يمكــن أن تقولــه لنــا 

الكثــير مــن أعــال الفــن التــي تنتــج اليــوم. إنهــا أكــر صلــة بالعــالم الــذي نعيــش فيه. 

لهــذا الفــن جــال غريــب ورائــع، لكنــه يبــدو مفتقــرا للمنطــق. إنــه يتحــدى العقــل 

البــري في كل خطــوة. الواقــع فيــه يقــف عــى رأســه. تواجهنــا فيــه صــور لا تصــدق، 

ــة  ــا مناقض ــبب كونه وبس

ــة للعــالم،  ــا الطبيعي لرؤيتن

تجعلنــا نشــعر بالــدوار. 

ــا تــأتي عبــارة هيجــل  وهن

قــوة:  بــكل  لتصدمنــا 

غــير  يصــير  “المعقــول 

ــول”. معق

الغرابــة هــي جوهــر 

هــذا الفــن. إنــه انعــكاس 

منســجا  يعــد  لم  لعــالم 

ــزق  ــالم مم ــه، ع ــع نفس م

المســتويات.  كل  عــى 

حيــث لم تعــد الأرض صلبــة تحــت الأقــدام. الــيء الصلــب يتحــول إلى ســائل 

والعكــس بالعكــس. حتــى الجبــال في لوحــة “حديقــة المــسرات الأرضيــة” تحولــت إلى 

نباتــات وحشــية تتفتــح بنضــج غــير طبيعــي. كل شيء يتغــير إلى نقيضــه، أو، عــى حــد 

تعبــير هيراكليتــس: “كل شيء يكــون ولا يكــون، لأن كل شيء في حالــة تدفــق مســتمر”.

مــن وجهــة نظــر الأســلوب، لا يبــدو عمــل بــوش مشــابها لفــن العصــور الوســطى 

أو لفــن عــر النهضــة. عــى الرغــم مــن وجــود عنــاصر مــن هذيــن الفنــن، إلا أن فــن 

بــوش يذهلنــا بكونــه معــاصرا لنــا بشــكل مذهــل. الصــور مثــيرة للدهشــة، بــل إنهــا 

صادمــة، الراكيــب جــد متناقضــة وغــير متوقعــة، بحيــث يتعــن عــى المــرء أن ينظــر 

ــي يعــر عــى شيء يشــبهها إلى حــد مــا. في الواقــع إن جــودة  ــة ل إلى عــالم السريالي

الرعــب في تلــك الصــور لهــا تأثــير أكــبر بكثــير مــا نجــده في لوحــات ]ســلفادور[ دالي: 

الجــذوع المعذبــة والســاعات العرجــاء.

تفاصيل الجبال في لوحة “حديقة المسرات الأرضية”

هرونيموس بوش وفن احتضار الفيودالية
يعتــر هرونيمــوس بــوش واحــدا مــن أبــرز الرســامين وأكرهــم أصالــة في كل العصــور. رســم 

ــتبق  ــش، وتس ــكل مده ــاصرة بش ــدو مع ــزال تب ــا ت ــا م ــام، لكنه ــمائة ع ــل خمس ــه قب أعمال

السرياليــة. يمثــل فنــه فــن عــالم في حالــة اضطــراب، عــالم مزقتــه تيــارات متناقضــة، عــالم انطفــأ 

ــف والطاعــون، أو  ــالم الرعــب والعن ــة. ع ــز الحيواني ــه الغرائ ــور العقــل وســيطرت علي ــه ن في

باختصــار: عــالم يشــبه عالمنــا اليــوم، خاصــة مــع انتشــار الوبــاء الحــالي. يــدرس آلان وودز في 

هــذا المقــال هرونيمــوس بــوش مــن وجهــة نظــر الماديــة التاريخيــة. وكان المقــال قــد نــر في 

الأصــل بتاريــخ 23 دجنــر 2010.
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كانــت المــدن مثــل ســيرتوخيمبوس  ممتلئــة بالمشــانق والســجون. في ذلــك 

العــر، عــر العنــف العشــوائي الــذي لا معنــى لــه، كان المــوت رفيقــا دائمــا ومعرفــا 

بــه. كانــت صورتــه المبتســمة تظهــر في كل كنيســة. وفي خلفيــة تلــك اللوحــات يكــون 

ــذا  ــر ه ــى أث ــد اقتف ــي. وق ــكل عظم ــى شــكل هي ــادة ع ــا موجــودا، ع ــوت دائم الم

المذهــب خليفــة بــوش الحقيقــي الوحيــد، بيــر بروغــل، كــا هــو الحــال في لوحتــه 

“انتصــار المــوت”.

أدى تفــكك الإقطــاع، الــذي رافقتــه كل أنــواع المــآسي -الحــروب والمجاعــة 

والطاعــون- إلى خلــق كتلــة كبــيرة مــن الفقــراء المتحللــن طبقيــا: فاحــون بــا أرض 

ــود مطــرودون وقطــاع  ــون ومتــردون وجن وعاهــرات ومتســولون وبائعــون متجول

طــرق مســتعدون للقتــل مقابــل بضــع بنســات. في ألمانيــا أصبــح العديــد مــن النبــاء 

ــالات  ــد كل حث ــن. ويج ــى الفاح ــدون ع ــات يعت ــادة عصاب ــهم ق ــن أنفس الإقطاعي

ــوش. المجتمــع هــؤلاء انعكاســا لهــم في لوحــات ب

الطاعــون الــذي أهلــك أوروبــا في القــرن الرابــع عــر، قــى عــى ثلــث الســكان 

ــا  ــك كان عالم ــا ذل ــا ت ــن. وم ــن آخري ــت كثيري ــة قتل ــه مجاع ــل. وأعقبت ــى الأق ع

ــياطن  ــرض ســببه الش ــاس أن الم ــد الن ــات. اعتق ــوضى والاضطراب ــام والف ــن الظ م

ــل العصــور  ــي. وبالنســبة لعق ــدة عــى الغضــب الإله ــة أكي وأن الطاعــون كان عام

ــة  ــدا أن نهاي ــات، ب ــباح والخراف ــي والأش ــوف الدين ــالم التص ــارق في ع ــطى، الغ الوس

ــام 1500. كان  ــتحل ع ــالم س ــة الع ــائع أن نهاي ــاد ش ــاك اعتق ــرب. كان هن ــالم تق الع

الجحيــم قــاب قوســن أو أدنى، وبالنســبة لمعظــم البريــة لم يكــن هنــاك مــن احتــال 

للخــاص.

نهاية العالم؟

كان مــن الواضــح للجميــع أن العــالم القديــم كان في حالــة مــن الانحطــاط 

ــارات متناقضــة. تحطمــت  ــم تي ــاس تتقاذفه ــاج. كان الن ــل للع ــير القاب ــع وغ السري

معتقداتهــم وضاعــوا في عــالم بــارد ولاإنســاني وعــدائي وغــير مفهــوم. إن الشــعور بــأن 

نهايــة العــالم قريبــة شــعور يميــز كل فــرة تاريخيــة تشــهد دخــول نظــام اجتاعــي 

ــر بيغــل: ــب بي ــه. كت ــة انحطــاط لا رجعــة في اقتصــادي معــن في مرحل

كان ترتيــب الأشــياء يتداعــى عندمــا ولــد بــوش. ارتبــط الأمــن الوحــي للإقطاعيــة 

في اعتقــاد عــام بــأن ترتيــب الأشــياء تــم بأمــر إلهــي. فالــرب العظيــم شــكل العــالم 

عــى صــورة إقطاعيــة، وقســم الأراضي والســلطة بــن أتباعــه العظــاء، البابــاوات 

والأباطــرة والملــوك

لكــن، فجــأة، انهــارت كل تلــك اليقينيــات. كان الأمــر كــا لــو أن العــالم ســفينة 

ــول  ــة والشــكوك. وبحل ــات المرعب ــت النتيجــة هــي الاضطراب ــاتها. وكان ــدت مرس فق

منتصــف القــرن الخامــس عــر بــدأ نظــام المعتقــدات القديــم في الانهيــار. لم يعــد 

ــدلا  ــزاء. وب ــة والع ــاص والراح ــى الخ ــوا ع ــة ليحصل ــون إلى الكنيس ــاس يتطلع الن

مــن ذلــك ظهــرت الخافــات الدينيــة بأشــكال مختلفــة، والتــي كانــت بمثابــة غطــاء 

ــية. ــة والسياس ــة الاجتاعي للمعارض

ــن  ــوم، لك ــالم الي ــن ع ــوش وب ــالم ب ــن ع ــابه ب ــاط التش ــن نق ــد م ــاك العدي هن

ــرب،  ــل في الغ ــى الأق ــاضر، ع ــت الح ــي الوق ــا. فف ــيرة بينه ــوة كب ــا فج ــاك أيض هن

تراجــع ســلطة الديــن بوضــوح. لكــن في أواخــر العصــور الوســطى كان الديــن مهــا 

للغايــة. لذلــك كان مــن الطبيعــي أن تعــبر السياســة والــراع الطبقــي عــن نفســيها 

بأشــكال دينيــة. كان الــيء الوحيــد الــذي يمكــن أن يجعــل حيــاة الجاهــير محتملــة 

هــو الأمــل في الحيــاة الآخــرة.

كان مــن المفــرض أن تقــدم الكنيســة المقدســة الراحــة للفقــراء والأمــل في حيــاة 

ــدة  ــارت فاس ــة ص ــى الكنيس ــن حت ــن. لك ــط الحزي ــالم المنح ــذا الع ــل وراء ه أفض

ومنحطــة كــا نــرى مــن خــال واحــدة مــن أعظــم روائــع بــوش. كانــت تلــك فــرة 

ــة  ــاة رهباني ــل لحي ــرواد الأوائ ــت ال ــي ألهم ــة الت ــد القديم ــم الزه ــا قي ــارت فيه ص

مجــرد ذكــرى بعيــدة. تنافــس أســياد الكنيســة في البــذخ وتجــاوزوا الملــوك في أســلوب 

حياتهــم الفاخــر وثرواتهــم الرائعــة.

كان ذلــك واقعــا صادمــا تــرك أخطــر الآثــار عــى النــاس آنــذاك. لأنــه إذا كانــت 

هــذه الحيــاة رهيبــة، فــإن العــزاء الوحيــد كان هــو التمســك بالأمــل في حيــاة أفضــل 

في العــالم الآخــر. لكــن بمجــرد مــا يــزول هــذا الاعتقــاد لا يبقــى ســوى اليــأس القاتــم. 

أصبحــت ســلطة الكنيســة موضــع تشــكيك متزايــد. ومــن مظاهــر التفــكك والانحــال 

الوشــيك للنظــام القديــم، أن النــاس بــدأوا في البحــث عــن الخــاص خــارج الكنيســة في 

جميــع أنــواع الحــركات الخرافيــة والصوفيــة، والتــي كانــت المعتقــدات الدينيــة غــير 

التقليديــة للعديــد منهــا ســتارا لحــركات اجتاعيــة خطــيرة ومدمــرة.

تميــزت تلــك الفــرة بخــروج عــدد كبــير مــن الرجــال إلى الطــرق، حفــاة ويرتــدون 

برقــع التوبــة، ويجلــدون أنفســهم حتــى تســيل دماؤهــم. كانــت الطوائــف الســائدة 

تنتظــر نهايــة العــالم، التــي كانــت تتوقــع بقلــق حدوثهــا مــن ســاعة إلى أخــرى. لكــن 

في النهايــة مــا حــدث لم يكــن نهايــة العــالم، بــل نهايــة الإقطــاع فقــط، ومــا جــاء لم 

يكــن الألفيــة الجديــدة، بــل النظــام الرأســالي فقــط. لكــن لا يمكــن أن نتوقــع منهــم 

أن يفهمــوا ذلــك.

أدى انحطــاط المجتمــع الإقطاعــي وظهــور الرأســالية إلى تخمــر للأفــكار وأزمــة 

إيمــان تجلــت في صعــود تيــارات دينيــة معارضــة مثــل اللولارديــن وجــون ويكليــف 

في إنجلــرا والهيســين ]أتبــاع جــون هيــس[ في بوهيميــا. كان عالمــا عــى حافــة ثــورة 

اجتاعيــة ودينيــة. ظهــر العــالم القديــم بكونــه فاســد ومتعفــن حتــى النخــاع. عــالم 

يتداعــى في انتظــار الإطاحــة بــه. عــالم لا يســتحق البقــاء.

إن روح تلــك اللوحــات هــي نفــس الــروح التــي دفعــت بهــؤلاء الذيــن يجلــدون 

ــد  ــف الجل ــروح المــوت. كان مشــهد طوائ ــم مشــبعون ب ــات. إنه أنفســهم إلى الطرق

التــي تشــق طريقهــا عــبر البلــدات والقــرى مــع صيحــات فظيعــة “للتوبــة” يقاطعهــا 

الــراخ والآهــات بينــا الســياط تمــزق لحــم ظهورهــم النازفــة، عامــة مــن عامــات 

ذلــك الوقــت. كتــب يوهــان هويزينجــا في كتابه الشــهير “انحســار العصور الوســطى”:

كان الشــعور العــام بالكارثــة الوشــيكة يخيــم عــى الجميــع. وســاد الخطــر الدائــم 

ــن الحــروب وبســبب  ــن الناجــم ع ــدام الأم ــكان ]…[ كان الشــعور بانع في كل م

ــم أكــر  ــد تفاق ــة، ق ــب الحــكام وعــدم الثقــة بالعدال ــد المســتمر مــن جان التهدي

بســبب الهــوس بالنهايــة الوشــيكة للعــالم وبالخــوف مــن الجحيــم والســحرة 

والشــياطن ]…[ كان لهيــب الكراهيــة والظلــم يســود في كل مــكان. وكان الشــيطان 

ــن. ــه القاتمت ــة بجناحي يغطــي الأرض الكئيب

لوحة “انتصار الموت” لبيتر بروغل
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ــن في  ــة، لك ــة النظري ــن الناحي ــة موجــودا م ــاة الأبدي ــد الخــاص والحي كان وع

الواقــع كانــت الصــورة العامــة لتلــك الفــرة هــي الظــام القاتــم. وينعكــس الشــعور 

المتشــائم في شــعر ذلــك العــر، كــا هــو الحــال في الأبيــات التاليــة للشــاعر الفرنــي 

ــن  ــة م ــة متقدم ــغ حال ــض بل ــوز مري ــل عج ــالم برج ــارن الع ــذي يق ــامب، ال ديش

ــل: التحل

)العالم الآن جبان، فاسد وضعيف،

عجوز، شهواني، ومشوش الكام؛

لا أرى سوى الحمقى نساء ورجالا…

إن النهاية تقرب حقا…

كل شيء يسير بشكل سيء.(

عربة التن أو قوة المال

في ظــل الإقطــاع كانــت ملكيــة الأرض هــي التعبــير عــن القــوة الاقتصاديــة. كان 

ــات  ــو عاق ــات نم ــع وبداي ــارة والتصني ــة التج ــد أهمي ــن تزاي ــوي. لك ــال دور ثان لل

الســوق التــي رافقتهــا، جعلــت للــال ســلطة أكــبر. لكــن إلى جانــب الــروة 

ــاة  ــاة الجاهــير بائســة ومؤلمــة ووحشــية وقصــيرة. كانــت حي الفاحشــة، كانــت حي

ــة. لكــن الظــروف خــال  ــى في الظــروف العادي الفــاح في ظــل الإقطــاع قاســية حت

ــة عــى الإطــاق. ــن عادي ــن الإقطــاع لم تك ــة المتأخــرة م المرحل

كان صعــود الرأســالية -خاصــة في هولنــدا حيــث ظهــرت في وقــت أبكــر مــن أي 

بلــد آخــر باســتثناء إيطاليــا- مصحوبــا بــبروز ســلوكيات جديــدة، توطــدت تدريجيــا 

ــي  ــة، الت ــدة. ســيطرت الرابطــة الهانزي ــة جدي ــدات ديني ــدة ومعتق إلى أخــاق جدي

كانــت تضــم أكــر مــن مائــة مدينــة تجاريــة، عــى التجــارة مــن إنجلــرا إلى روســيا. 

تــم صنــع ثــروات كبــيرة. ظهــرت عائــات مرفيــة قويــة، مثــل آل فوغــر، وتحــدت 

ســلطة الملــوك. ونشــأت قــوة جديــدة، قــوة كانــت تفــكك نســيج المجتمــع القديــم 

وتقــوض قيمــه هــي قــوة المــال.

كانــت هنــاك روح جديــدة تتصاعــد: روح الماديــة والنزعــة التجاريــة. وتدريجيــا 

أصبــح الفــن نفســه ســلعة. فــإذا كان الفنــان بارعــا يمكنــه هــو نفســه أن يكتســب 

ــن في  ــن أو حرفي ــن بروليتاري ــرد فنان ــوا مج ــم كان ــن أغلبيته ــة. لك ــروة والمكان ال

أحســن الأحــوال.

في ثاثيتــه العظيمــة، عربــة التــن، )رســمت مــا بــن 1485 و1490، بــرادو، 

ــة كلهــا  ــا تجــري البري ــد(، يظهــر بــوش عالمــا يحكمــه الجشــع والعنــف: هن مدري

وراء عربــة التــن. إن عربــة محملــة بالتــن، كــا تلــك التــي تظهــر في لوحــة بــوش، 

كانــت مشــهدا مألوفــا لشــعوب القــرن الخامــس عــر، كرمــز للطعــام المخــزن لفصــل 

الشــتاء وبالتــالي كرمــز لازدهــار. لكــن التــن هنــا يرمــز إلى قــوة الــروة والمــال. إنــه 

 elk plukt ervan ؛De werelt is een hooiberg“ :يذكــر بالمثــل الهولنــدي القديــم

wat hij kan krijgen” )العــالم كومــة تــن والجميــع ينتــزع منهــا قــدر مــا يســتطيع 

الحصــول عليــه(. وكل البريــة تجــري وراء عربــة التــن، التــي يقودهــا ســبعة 

شــياطن نحــو نــيران الجحيــم المشــتعلة عــى الجانــب الأيمــن.

مقدمــة اللوحــة فوضويــة. الــكل يقاتــل مــن أجــل الحصــول عــى القليــل مــن 

ــدو  ــه. يب ــل ذهب ــر مقاب ــل آخ ــق رج ــع عن ــا يقط ــرى رج ــة، ن ــن”. في المقدم “الت

النــاس عــى اســتعداد للقتــل أو لأن تدهســهم العربــة مــن أجــل المــال. تقــدم 

النســاء أجســادهن لأجلــه. القضــاة يبيعــون شرفهــم لأجلــه. وإلى يمــن اللوحــة يتــم 

جــر العربــة مــن طــرف مجموعــة متنوعــة مــن المخلوقــات الشــيطانية الغريبــة مــن 

العــالم الســفي. أحــد تلــك المخلوقــات مزيــج مــن رجــل وســمكة؛ والآخــر شــبه طائــر؛ 

والثالــث رجــل مقنــع مــع أغصــان تنمــو عــى ظهــره.

ــل  ــن مدخ ــون م ــاس يتدفق ــة الن ــن رؤي ــم يمك وقربه

خشــبي في تلــة. ويرافــق العربــة نفســها رجــال ونســاء 

ــقطون  ــون ويس ــن؛ يتقاتل ــن الت ــة م ــزاع حفن ــون انت يحاول

تحــت العجــات. وفي مقدمــة اللوحــة نــرى راهبتــن تمــآن 

كيســا مــن التــن مــن أجــل قــس ســمن يبــدو هادئــا وهــو 

يــرب النبيــذ المقــدس بينــا يشــاهد مــا يجــري مــن نهــب. 

لا يقتــر الأمــر عــى فضــح النهــب الــذي تمارســه الكنيســة 

ضــد الشــعب، بــل يلمــح أيضــا إلى العاقــات الجنســية غــير 

المروعــة بــن الراهبــات والرهبــان. كان هــذا متــداولا 

بشــكل كبــير في ذلــك الوقــت، لأســباب وجيهــة. كانــت 

هنــاك فضائــح كثــيرة منســوبة إلى الكنيســة؛ وكان المؤمنــون 

ــم مهجــورون. يشــعرون بأنه

كانــت الكنائــس مــن بــن أكــبر مــاكي الأراضي في ذلــك 

الزمــن. وكان الرهبــان والقساوســة، عــى الرغــم مــن أنهــم 

أقســموا عــى العمــل الخــيري وحيــاة الفقــر، يولــون اهتاما 

أكــبر للحصــول عــى وســائل الراحــة الماديــة لأنفســهم بــدلا 

ــن  ــير م ــزء كب ــع ج ــم جم ــد. ت ــاة الزه ــش في حي ــن العي م

ثــروة الكنيســة مــن خــال بيــع صكــوك الغفــران، التــي هــي 

قصاصــات مــن الــورق تعــد المشــري بالخــاص مقابــل مبلــغ 

ــوك الشــهير،  ــع الصك ــز، بائ ــز ديت ــد تفاخــر هان ــير. وق صغ

بــأن الأرواح تتحــرر مــن الجحيــم بمجــرد مــا تــرن العمــات 

ــة  ــاه الكنيس ــوش تج ــف ب ــر موق ــه. ويظه ــة في صندوق المعدني

مــن خــال وجــود الراهبــات والرهبــان وهــم يشــاركون بجشــع 

في مطــاردة عربــة التــن.

الشــخصيات الوحيــدة في الصــورة التــي تبــدو هادئــة ومنعزلــة هم أغنيــاء الأرض: 

ــة وعــى بعــد  ــة خلــف العرب ــا عــى أحصن ــك وباب ــاك إمبراطــور ومل إلى اليســار هن

ــإن  ــك ف ــع ذل ــاف. وم ــب الج ــة العش ــد عرب ــن بعي ــون م ــة، يصاحب ــافة محرم مس

عزلتهــم مجــرد خدعــة. فالســبب الوحيــد وراء كونهــم لا ياحقــون العربــة هــو أنهــم 

يمتلكــون بالفعــل أكــر مــا يكفــي مــن “التــن” – لكنهــم في الواقــع هــم أيضــا عبيــده 

المخلصــون الطيعــون، وهــم أيضــا يســيرون بــا هــوادة نحــو يــوم الحســاب.

لوحة عربة التن هيرونيموس بوش
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في ألمانيــا كان الفــن القوطــي المتأخــر قــد بــدأ يعكــس الــروح الجديــدة لعــر 

ــوء  ــيء بالض ــالي م ــن الإيط ــن أن الف ــن في ح ــا. لك ــرت في إيطالي ــي ظه ــة الت النهض

وأشــعة الشــمس، فــإن الفــن الألمــاني في تلــك الأوقــات كان مظلــا، ومواضيعــه قاتمــة، 

وطريقتــه غريبــة. كان ذلــك الفــن معلــق بــن عالمــن، كان لــه طابــع انتقــالي لأنــه ابن 

حقبــة تقليديــة، يقــف عــى مفــرق طــرق بــن نهايــة الإقطــاع وبدايــة الرأســالية.

مذبــح ايزنهايــم )Isenheim Altarpiece( لوحــة رســمها الفنــان الألمــاني ماتيــاس 

غرونوالــد في 1506-1515. وفيهــا يصــور عمليــة الصلــب بطريقــة وحشــية وســادية. لا 

توجــد هنــا راحــة ولا شــعور بالخــاص أو للحيــاة بعــد المــوت، فقــط ســواد متواصــل. 

ــه  ــق. إن ــن زمــن الخــوف والقل ــه ف ــر. إن وتعكــس الشــياطن الموجــودة انتصــار ال

يخــرق أعــاق النفــس الجاعيــة في وقــت مضطــرب حيــث الرجــال والنســاء 

محاصريــن مــن جميــع الجهــات بقــوى الــر الجامحــة.

ــاس عــى أنهــم شــياطن،  ــوش الن ــه “الســخرية مــن المســيح” يصــور ب في لوحت

ووجوههــم موســومة بتعابــير لاإنســانية. تظهــر الســلطة في شــخص بياطــس البنطــي، 

ــيح  ــه المس ــو وج ــد ه ــاني الوحي ــه الإنس ــض. الوج ــي بغي ــق كلب ــر كمناف ــذي يظه ال

ــانية  ــرة إلى الإنس ــدو النظ ــرى تب ــرة أخ ــا م ــا. وهن ــهد قريب ــذي سيستش ــه، ال نفس

ســلبية، إنهــا رؤيــة عــالم يســير إلى الخــراب والدمــار وإنســانية محرومــة مــن الخــاص.

وفي لوحــة “المســيح يحمــل الصليــب” الموجــودة في متحــف الفنــون الجميلــة في 

جنــت، نــرى صــورة المســيح وحيــدا منهــكا يحيــط بــه رجــال لديهــم وجــوه وحــوش 

وغيــان. إنهــا وجــوه رجــال فاســدين إلى درجــة أنهــم فقــدوا كل محتــوى أو شــعور 

بــري. إلا أنــه عنــد القيــام بفحــص دقيــق نــرى أن مثــل هــذا الاســتنتاج ليــس دقيقــا. 

إن مــا يصــوره بــوش ليــس الإنســانية بشــكل عــام، بــل مجموعــة اجتاعيــة محــددة. 

فتلــك ليســت وجــوه النــاس الفقــراء، بــل هــي وجــوه التجــار والفرســان وغيرهــم مــن 

أصحــاب الســلطة، بمــا في ذلــك الراهــب الدومينيــي البشــع.

ــه  ــوش في لوحات ــد صورهــم ب ــم فق ــذاب الجحي ــون ع ــن يعان ــا الخطــاة الذي أم

ــك درســا  ــا يشــكل كذل ــة. وهــذا م ــة مطلق ــم كراهي ــه يكــن له ــر أن بإحســاس يظه

لعرنــا الحــالي. كان بــوش يرســم في وقــت كانــت فيــه قيــم الســوق والمــال ظواهــر 

ــك  ــن شــخص يمتل ــا الحــاضر نتحــدث ع ــة. وفي وقتن ــوة اجتاعي ــرزت كق ــدة ب جدي

ــع. ــاس مجــرد ســلع وأشــياء للبي ــا صــار الن ــار دولار بين ملي

إن الأغنيــاء وأصحــاب الســلطة مســتعدون لإظهــار أشــد أنــواع الوحشــية 

والقســوة مــن أجــل الدفــاع عــن ســلطتهم وثرواتهــم وامتيازاتهــم. إن الوجــوه المجردة 

مــن الإنســانية التــي نراهــا في “المســيح يحمــل الصليــب” هــي وجــوه الجشــع والــره 

وفســاد الــروح البريــة. إنهــا وجــوه الأغنيــاء وأصحــاب الســلطة عــى الأرض، ليــس 

كــا يرغبــون في تصويــر أنفســهم، بــل كــا هــم في الواقــع. ينــزع عنهــم بــوش بــا 

رحمــة قناعهــم المبتســم، ليكشــف الوحــش الريــر الــذي يكمــن خلفــه.

ــروا أنفســهم  ــع الســلطة أن ي ــن يوجــدون في مواق ــك الذي ــع، يحــب أولئ بالطب

ــادة  ــي مناصــب الشــغل” و”ق ــة و”خالق ــا، كمحســنن للبري ــة تمام بصــورة مختلف

ــاء.  ــك. ويصورهــم الرســامون المتملقــون بأشــكال أكــر به ــا شــابه ذل الصناعــة”، وم

ــات الســوق  ــاج لمــا يســمى باقتصادي ــه نت ــا ذلــك، إن ــة التــن هــي مــا يفــسر لن عرب

ــي تفســد العــالم وتســلبه مــن إنســانيته. الت

حديقة المسرات الأرضية

يضــم متحــف بــرادو في مدريــد أفضــل تحفــة لبــوش التــي هــي: حديقــة 

المــسرات الأرضيــة. في هــذه اللوحــة يتــم التعبــير عــن مأســاة الوجــود البــري بقــوة 

مذهلــة. اللوحــة برمتهــا شــغب جنــوني مــن اللــون والحركــة يــكاد يصيــب الانســان 

ــي  ــاورة الت ــة والمتج ــور المذهل ــل والص ــن التفاصي ــة م ــة هائل ــاك كمي ــدوار. هن بال

ــل،  ــى كل التفاصي ــز ع ــا نرك ــن عندم ــد. لك ــت واح ــا في وق ــتيعابها كله ــب اس يصع

ــا. ــراء مفهومه ــن ث نتعجــب م

نجــد في حديقــة المــسرات الأرضيــة موضوعــا متكــررا عنــد بــوش. وهــذا في حــد 

ذاتــه تناقــض ومظهــر لــراع تيــارات متناقضــة. يتــم تقديــم الفاكهــة المحرمــة )المتــع 

الحســية الدنيويــة، أو آثــام الجســد( كفاكهــة ونســاء جميــات عاريــات، أكــر الفواكــه 

المحرمــة المرغوبــة. وهــي نفــس الصــور التــي يمكــن رؤيتهــا في “إغــراءات القديــس 

أنطونيــوس”. لكــن عنــد الفحــص الدقيــق يتضــح أن بــوش لا يرســم مــسرات الأرض، 

بــل عذابــات الجحيــم.

حديقة المسرات الأرضية
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اللوحــة عبــارة عــن ثاثيــة )كــا هــو الحــال مــع عربــة التــن(، أي أنهــا مقســمة 

ــة.  ــة رمزي ــه دلال ــطى لدي ــرون الوس ــلوب الق ــبة لأس ــك بالنس ــزاء. وذل ــة أج إلى ثاث

ــه يــروي قصــة ســقوط الإنســان. مــن اليســار  ــارة أصــح إن ــه يــروي قصــة. أو بعب إن

ــذور  ــاك ب ــة، هن ــذه الجن ــى في ه ــن حت ــدن. لك ــة ع ــة بجن ــدأ اللوح ــن تب إلى اليم

ــد  ــن الوحــوش: ســمكة بأي ــددا م ــل ع ــرى بالفع ــاك ن ــل. فهن ــر موجــودة بالفع ال

بريــة ورأس بطــة يمســك كتابــا وهــو يخــرج مــن تجويــف، بينــا قتــل أســد فريســته 

وهــو عــى وشــك التهامهــا. ونافــورة الحيــاة، ذات الشــكل البشــع في وســط الصــورة، 

يعلوهــا هــال، الــذي هــو رمــز الشــيطان وإحالــة عــى الإســام والأتــراك.

ــورة. وفي حــن  ــاع الناف ــرة في ق ــي تحــدق مــن حف ــة الت والأكــر شرا هــي البوم

أن البومــة بالنســبة لليونانيــن القدمــاء كانــت طائــرا مرتبطــا بأثينــا إلهــة الحكمــة، 

فــإن هــذا الطائــر الليــي قــد ارتبــط في العصــور الوســطى بالشــيطان والــر. وتظهــر 

البومــة باســتمرار في العديــد مــن أعــال بــوش.

ــات  ــة وحيوان ــكال عاري ــاة: أش ــعة للحي ــا واس ــة بانورام ــة المركزي ــدم اللوح تق

خياليــة وفاكهــة كبــيرة وناضجــة وتشــكيات حجريــة هجينــة. الفراولــة العماقــة التي 

ــر وضوحــا، أي  ــراء في شــكله الأك ــز للإغ ــا هــي رم ــن لتذوقه ــاس جاهدي يســعى الن

الجنــس. والســمكة الضخمــة التــي تظهــر عــى جميــع الجوانــب هــي رمــز قضيبــي. 

ــاو  ــم مس ــات وبحج ــن الحيوان ــبر م ــواء( أك ــر )آدم وح ــرى الب ــة الأولى ن في اللوح

ــة نجــد الأحجــام قــد تغــيرت. ــرب(. لكــن في اللوحــة الثاني ليســوع )ال

تحتــوي اللوحــة المركزيــة عــى العديــد مــن الطيــور التــي تختلــط مــع البــر، 

ــا مــن  ــة تقربن ــة عبقري ــا ضرب ــى توفــر لهــم الفاكهــة )المحرمــة(. نجــد هن ــل وحت ب

السرياليــة. في الحيــاة اليوميــة عــادة مــا تعتــبر الطيــور كائنــات غــير ضــارة. تجذبنــا 

ــرة  ــي نراهــا في اللوحــة شري ــور الت ــف. لكــن الطي ــون وتغريدهــا اللطي بريشــها المل

وخطــيرة، إنهــا كبــيرة الحجــم وأكــبر بكثــير مــن البــر. وبعيونهــا الفارغــة ومناقيرهــا 

الحــادة القويــة، تبــدو وكأنهــا تهــدد البــر العــراة العــزل الموجوديــن حولهــا.

ــن  ــوش م ــا ب ــاك خطــر في كل خطــوة. يحذرن ــة هن ــة المــسرات الأرضي في حديق

ــة.  ــة الفاتن ــو للفاكه ــا يختفــي الطعــم الحل ــة. فسرعــان م ــذات الدنيوي زوال كل المل

وجميــع البــر يســيرون في اتجــاه واحــد فقــط، والــذي يظهــر عــى اللوحــة اليمنــى، 

ــا يصــور بالتفصيــل عــذاب المغضــوب عليهــم. حيــث نــرى مشــهدا جهنميــا حقيقي

تتــم معاقبــة المدانــن حســب خطاياهــم: يحكــم عــى الرهــن بالتقــيء الأبــدي 

ــيقيا في  ــا كان موس ــل )ربم ــاك رج ــر. وهن ــه رأس طائ ــذي ل ــيطان ال ــم الش أو يتبرزه

ــاي في  ــارة، بينــا يظهــر آخــر وقــد تــم إدخــال ن ــار قيث ــه( تخــرق جســده أوت حيات

شرجــه. وهنــاك تنــوع مذهــل للشــياطن والوحــوش، كل واحــد منهــا كابــوس في حــد 

ذاتــه.

ــى  ــذي ع ــك ال ــو ذل ــيرة ه ــب والح ــارة للرع ــم إث ــوش الجحي ــر وح ــن أك لك

صــورة رجــل شــجرة ويقــع في وســط اللوحــة. جذعــه 

المجــوف، الــذي يقــف عــى جذعــي شــجرة متعفنــة، 

مثقــوب بفــروع حــادة تــبرز مــن جســده. ينظــر 

الغريبــة  تعابــيره  وتشــير  بعيــدًا  الشــجرة  الرجــل 

ــورة  ــون ص ــد يك ــجرة ق ــل الش ــة إلى أن الرج والحزين

ذاتيــة لبــوش نفســه، وهــو يســتعرض مشــهد ســقوط 

ــزن. ــة المح البري

تناقضات

تظهــر هــذه اللوحــات الرائعــة تباينــا شــديدا بــن 

ــذي  ــة الظــام هــو ال الضــوء والظــام، لكــن في النهاي

يفــوز دائمــا. نجــد هنــا جميــع كوابيــس العصــور 

الوســطى دفعــة واحــدة. نجــد نــار جهنــم والعــذاب 

ــسرة. ــب والح ــة والنحي ــة والظلم ــة الأبدي واللعن

نجــد في لوحــات بــوش إحساســا قويــا بالتناقــض. لا 

ــه ونلمســه  ــل نشــعر ب ــارات المتناقضــة، ب ــن التي ــك الــراع المــؤلم ب ــرى فقــط ذل ن

ونســمعه ونشــمه. الصــور نابضــة بالحيــاة إلى درجــة أنهــا تخــرج مــن اللوحــة وتقبــض 

عليــك مــن عنقــك. إنهــا تشــبه كثــيرا فــن السرياليــة، الــذي كان نتاجــا لســياق تاريخي 

مشــابه، حيــث كانــت نفــس التناقضــات والتــي يتــم عرضهــا في تجــاور صــادم.

رســم بــوش الفــرة التــي عــاش فيهــا وعكســها كمــرآة. لقــد كان القــرن الخامــس 

ــال  ــن الرج ــى م ــة العظم ــبة للغالبي ــوق الأرض بالنس ــم ف ــرة جحي ــل ف ــر بالفع ع

والنســاء. يتميــز فنــه بعمــق كبــير، ومثلــه مثــل جميــع الفنــون العظيمــة، لا يبقــى 

ــا  ــب كل أحامه ــان، ويجل ــية الإنس ــزاء نفس ــق أج ــرق أعم ــل يخ ــطح ب ــى الس ع

ــاة. ــد الحي ــا يقل ــن هن ــة إلى الســطح. الف وكوابيســها السري

في عــالم يعــاني فيــه الكثــيرون مــن الجــوع، نــرى مشــاهد مروعــة للراهــة. نــرى 

ــم  ــى والفقــر، ونفــس الامســاواة والظل ــن الغن ــات الفادحــة ب ــاك نفــس التفاوت هن

الموجــودة في عرنــا الحــالي. ولأن بــوش غــير قــادر عــى تصحيــح تلــك المظــالم 

ــن  ــاة المدان ــق معان ــم. تتواف ــال الرس ــن خ ــا م ــه يعاقبه ــع، فإن ــة في الواق الصارخ

بشــكل وثيــق مــع طبيعــة آثامهــم: فالنســاء الفاســقات يمــارس عليهــن الجنــس مــن 

ــن  ــير ع ــذا تعب ــة. ه ــن الحميمي ــبث بأعضائه ــي تتش ــحالي الت ــادع والس ــل الضف قب

ــة  ــة الأصلي ــت الخطيئ ــا كان ــي بموجبه ــيحية والت ــودة في المس ــاء الموج ــة النس كراهي

جريمــة ارتكبتهــا حــواء الأم. ويعــذب الموســيقيون بأدواتهــم الخاصــة التــي تحولــت 

ــخ. ــب، إل ــائل للتعذي إلى وس

ــرؤى إلى العصــور الوســطى، عــى الرغــم  تعــود جــذور الإلهــام الفنــي لهــذه ال

ــكال  ــا في الأش ــور عليه ــن العث ــر. يمك ــت للنظ ــكل لاف ــاصرة بش ــدو مع ــا تب ــن أنه م

ــس. كان هــذا بالفعــل  ــرة للشــياطن والخطــاة المرســومة عــى جــدران الكنائ الري

ــه دور  ــك صــار ل ــد ذل ــه بع ــم. لكن ــن القدي ــك الف ــة في ذل ــر حيوي هــو الجــزء الأك

ــه. ــاة خاصــة ب ــش حي ــا إلى الصــدارة ليعي ــوي، وهــا هــو يعــود هن ثان

الإصلاح والإصلاح المضاد

داهــم المــوت أخــيرا بــوش في موطنــه الأصــي ســيرتوخيمبوس عــام 1516. وبعــد 

ــمّر  ــبرغ وس ــة فيتن ــر، إلى كنيس ــن لوث ــى مارت ــاب، يدع ــب ش ــار راه ــد س ــام واح ع

أطروحاتــه الـــ 95 عــى بابهــا. لقــد عــبر تمــرد البرجوازيــة ضــد الإقطــاع عــن نفســه 

في البدايــة في شــكل احتجــاج دينــي، بطبيعــة الحــال. لقــد عــبر الديــن البروتســتانتي 

ــا وجــد النظــام الإقطاعــي  ــة. بين ــح البرجوازي ــة نظــر ومصال في الجوهــر عــن وجه

ــة. ــا في إســبانيا الكاثوليكي ــم تعبــيره الأكــر تعصب القدي

وقفــت كل أوروبــا آنــذاك عــى حافــة مرحلــة الثــورات والثــورات المضــادة التــي 

ــة. كانــت عــى وشــك الدخــول في رقصــة المــوت التــي  اتخــذت شــكل حــروب ديني

اســتمرت لمــدة ثاثــة عقــود. واشــتعلت النــيران، التــي ظهــرت في لوحــات بــوش عــن 

الجحيــم، في مــدن هولنــدا وألمانيــا وبوهيميــا. ولم يشــهد أي مــكان آخــر حروبــا دينيــة 

أكــر قســوة مــا كانــت عليــه في وطــن هيرونيمــوس 

بــوش نفســه، حيــث ظهــرت الثــورة البرجوازيــة الأولى 

في التاريــخ عــى أنهــا حــرب اســتقال وطنــي لهولنــدا 

ضــد إســبانيا.

يشــبه العــذاب القــاسي الــذي تصــوره بــوش ذلك 

ــش  ــم التفتي ــل محاك ــته بالفع ــذي مارس ــذاب ال الع

ــن  الإســبانية عــى أجســاد الرجــال والنســاء العاجزي

باســم الديــن. وبعــد أن تمكــن دوق ألبــا الهمجــي من 

ــاء،  ــدا البروتســتانتية في الدم ــورة لهولن ــراق أول ث إغ

ــد مــن لوحــات بــوش الأكــر شــهرة  ــم نقــل العدي ت

إلى إســبانيا. كان فيليــب الثــاني، الكاثوليــي المتعصــب 

ــن  ــة ضــد البروتســتانتية، م ــة الصليبي ــم الحمل وزعي

ببــوش، وعمــل عــى شراء  المتحمســن  المعجبــن 

ومصــادرة جميــع أعالــه التــي تمكــن مــن الحصــول 

عليهــا. واحتفــظ بهــا في قــره الإســكوريال، الــذي هــو 

مزيــج غريــب بــن ديــر وبــن مركــز للســلطة الإمبراطوريــة.
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ــاني  ــب الث ــا فيلي ــة وضعه ــبع المميت ــا الس ــوش للخطاي ــمها ب ــي رس ــة الت اللوح

في غرفــة نومــه وكانــت مــا تــزال موجــودة هنــاك عندمــا تــوفي. إنهــا لوحــة تحمــل 

التحذيــر التــالي: “إحــذر، إن اللــه يــرى”. لكــن مــن المشــكوك فيــه أن فيليــب قــد رأى 

أي شيء. إنــه لم يفهــم بــوش أو لوحاتــه، التــي تحتــوي عــى إدانــة قاســية للكنيســة 

الرومانيــة ومارســاتها الفاســدة، مثــل الصــورة الخالــدة لخنزيــرة ترتــدي غطــاء رأس 

راهبــة، وتضغــط عــى رجــل لــي يوقــع وثيقــة، ربمــا للتوقيــع عــى تقديــم أماكــه 

للكنيســة. تحتــوي تلــك اللوحــات عــى تصويــر صــارخ لانحــال الأخاقــي والفســاد 

الداخــي للكنيســة.

ســخرية التاريــخ الغريبــة جعلــت أعــال بــوش تتلقــى اســتقبالا حاســيا مــن 

طــرف قبــل قــادة الإصــاح المضــاد، مثــل المستشــار الروحــي للملــك فيليــب، فــراي 

خوســيه دي ســيغوينزا. في الواقــع لا تظهــر أي مــن لوحــات بــوش ولــو صــورة واحــدة 

ــة  ــو الإطاح ــا فه ــيء م ــد ل ــوش يمه ــابي. إذا كان ب ــكل ايج ــة بش ــب أو راهب لراه

بالكنيســة وليــس الدفــاع عنهــا. بــل يمكــن للمــرء أن يقــول إن لوثــر قــد أعطــى تعبــيرا 

متاســكا عــن الأفــكار غــير المتاســكة التــي عــبر عنهــا بــوش في مجــال الفــن. وبهــذا 

المعنــى فــإن الفــن يســتبق التاريــخ.

ــد مــن  ــوش كان عضــوا في واحــدة مــن العدي ــوا إن ب ــل إن بعــض الخــبراء قال ب

طوائــف الهرطقــة المنشــقة، التــي ظهــرت في ذلــك العــر مثلــا يظهــر الفطــر بعــد 

ــة  ــة ديني ــوا في طائف ــه كان عض ــات أن ــر إثب ــم فراينغ ــاول فيلهل ــة. ح ــة رعدي عاصف

منشــقة اســمها الآدميــون. كانــوا يطلقــون عــى بعضهــم البعــض اســم الأخ والأخــت، 

ــوا  ــة. وكان ــوا بالشــجرة وبمــسرات الجن ــارزة بينهــم. احتفل ــة ب واحتلــت النســاء مكان

ــرة  ــذه فك ــت ه ــقوط. كان ــل الس ــواء قب ــل آدم وح ــراة مث ــم ع ــا وه ــدون مع يتعب

ثوريــة، حابلــة بالنــزوع إلى المســاواة. يدعــي فراينغــر أن لوحــات بــوش تعتمــد عــى 

طقــوس آدميــة. لكــن كتابــا آخريــن اعرضــوا عــى ذلــك، ولا يوجــد دليــل حقيقــي 

يؤكــد أو ينفــي.

آنذاك والآن

ــن  ــه إلى ف ــوش آخــر رســامي العصــور الوســطى. وفي إشــارة من ــار ب يمكــن اعتب

تلــك الفــرة، كتــب والــر بوســن قائــا: »لقــد اشــتعلت العصــور الوســطى المحتــضرة 

بلمعــان كبــير قبــل أن تنطفــأ إلى الأبــد«. لكــن هــذا الفــن لا يبــدو لنــا مــن القــرون 

ــلوبه  ــى أس ــذا ع ــر ه ــح. لا يقت ــال وواض ــوت ع ــا بص ــدث لن ــه يتح ــطى. إن الوس

وتقنياتــه التــي تبــدو معــاصرة بشــكل مذهــل، إن الأمــر يتعلــق برســالته الداخليــة. 

إنــه فــن لديــه مــا يقولــه. إنــه ينظــر بــا خــوف في وجــه الواقــع ويطلــب منــا الحكــم 

عليــه. يــا لــه مــن تناقــض مــع الفــن العقيــم التافــه الــذي نــراه اليــوم!

ــا الأولى. كان  ــالية في بداياته ــه الرأس ــت في ــت كان ــه في وق ــوش لوحات ــم ب رس

عرهــا البطــولي مــا يــزال في المســتقبل. وكان ذلــك يقــع خــارج مجــال رؤيــة بــوش. 

ــه  ــة انحطاط ــع في لحظ ــة لمجتم ــراض الواضح ــو الأع ــراه ه ــه أن ي ــا كان يمكن كل م

النهــائي. وكلــا وصــل نظــام اجتاعــي اقتصــادي معــن إلى اســتنفاذ إمكانياتــه، نــرى 

ــال  ــة والانح ــات الداخلي ــروب والراع ــة والح ــات الاقتصادي ــراض: الأزم ــس الأع نف

الأخاقــي وأزمــة الأفــكار، والتــي تنعكــس في تراجــع الإيمــان بالديــن القديــم والأخــاق 

القديمــة، مــع تصاعــد النزعــات الصوفيــة وغــير العقانيــة، والشــعور العــام بالتشــاؤم 

وانعــدام الثقــة بالمســتقبل، وانحطــاط الفــن والثقافــة.

ــتنفد دوره  ــع اس ــا في مجتم ــرء أن يجده ــع الم ــي يتوق ــات الت ــي الس ــذه ه ه

التقدمــي وصــار غــير قــادر عــى تطويــر القــوى المنتجــة كــا فعــل في المــاضي. وكلــا 

حــدث ذلــك يظهــر شــعور بــأن “نهايــة العــالم تقــرب”. في رومــا القديمــة وجــد هــذا 

الاعتقــاد انعكاســه في الديــن المســيحي الــذي اعتــبر أن العــالم عــى وشــك أن ينتهــي 

 )Flagellant( ــة ــف اللطمي ــاء طوائ ــدأ أعض ــاع ب ــار الإقط ــرة احتض ــيران. وفي ف بالن

ــن مــا كان  ــا الحالت ــة العــالم. لكــن في كلت ــن بنهاي ــون في المــدن والقــرى متنبئ يتجول

يقــرب حقــا ليــس نهايــة العــالم، بــل زوال نظــام اجتاعــي واقتصــادي محــدد 

ــة، الإقطــاع(. )العبودي

ــن  ــن، م ــادي والعري ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــة العق ــراب نهاي ــع اق والآن، م

ــائي. ــاط النه ــن الانحط ــة م ــت مرحل ــد دخل ــها ق ــالية نفس ــح أن الرأس الواض

لعــالم هيرونيمــوس بــوش الكثــير مــن الأشــياء المشــركة مــع عالمنــا اليــوم. فعــالم 

ــه عــالم  ــف والفــوضى. إن ــات والعن ــن عــالم الاضطراب ــل القــرن الحــادي والعري أوائ

11 شــتنبر ونهــب العــراق وأفغانســتان. نحــن نعيــش في عــالم تتمــزق فيــه الإنســانية 

بالحــروب والمجاعــات والبــؤس إلى جانــب أكــر مظاهــر الــراء والتبجــح وقاحــة.

يتجــى مــرض النظــام عــى جميــع المســتويات. وبعــد خمســة قــرون مــا تــزال 

عربــة التــن تتدحــرج، وتســحق الرجــال والنســاء تحــت عجاتهــا الثقيلــة. لقــد أصبــح 

ــا لم نعــد  ــة الســلع جــزءا مــن ســيكولوجيتنا لدرجــة أنن الاغــراب الرأســالي وصنمي

ندركهــا. يتطلــب الأمــر فنانــا مــن حجــم بــوش لــي يخــرج هــذه المشــاعر الخفيــة 

إلى ســطح وعينــا.

لم يحــدث في التاريــخ قــط أن كانــت ســلطة المــال راســخة كــما هــي عليــه في عصرنــا الحــالي. ينحــط النــاس إلى مســتوى الأشــياء وتكتســب الأشــياء 

الجامــدة خصائــص النــاس. وفي هــذه الســرورة تنهــار الإنســانية وتضعــف وتبــاد. وتلــك الوجــوه القاســية واللاإنســانية المليئــة بالجشــع والــره، 

التــي تظهــر في لوحــات بــوش، يمكــن العثــور عليهــا اليــوم في قاعــات التــداول في البورصــات، تلــك الكازينوهــات الشاســعة حيــث يتــم تحديــد 

مصــر الملايــين مــن خــلال التحــركات المتشــنجة للأســواق.

إن رؤيــة بــوش الكابوســية ليســت بعيــدة عــن حالــة عصرنــا، باســتثناء أنــه بــدلا مــن اللوحــات يمكننــا رؤيــة نفــس الصــور المخيفــة كل ليلــة عــى 

شاشــات أجهــزة التلفزيــون لدينــا. لكــن هــذا لا يجــد أي تعبــر حقيقــي عنــه في الفــن المعــاصر. لقــد تــم ذبــح أربعــة ملايــين رجــل وامــرأة وطفــل 

في الحــروب الأهليــة في الكونغــو، وأفضــل مــا يمكــن لفنانينــا الريطانيــين إنتاجــه هــو سريــر غــر مكتمــل.

لمــاذا ينظــر النــاس دائمــا إلى الخلــف، وهــم يعجبــون بحــزن بفــن المــاضي العظيــم؟ ذلــك لأن فــن اليــوم لم يعــد لديــه أي شيء مفيــد ليقولــه. لقــد 

أنتــج بابلــو بيكاســو تحفتــه “غرنيــكا” ردا عــى الحــرب الأهليــة الإســبانية. وأنتــج غويــا “كــوارث الحــرب” كتعليــق وحكــم عــى أهــوال عــصره. 

.)Formaldehyde( لكــن مــا يعــرض علينــا اليــوم هــو ســمكة قــرش ميتــة ومخللــة في الميثانــول

الفــن نفســه هــو الــذي تــم قتلــه وتحنيطــه في علبــة زجاجيــة. ولأول مــرة منــذ قــرون، لم يعــد لــدى الفــن شيء يخرنــا بــه عــن العــالم الــذي 

نعيــش فيــه. لقــد أصبــح ملكيــة محتكــرة مــن طــرف مجموعــة صغــرة مــن الانتهازيــين والفنانــين البعيديــن عــن الواقــع والحيــاة. وإذا أظهــر 

الفــن لامبــالاة بالحيــاة الواقعيــة وباهتمامــات النــاس، لا عجــب أن يبــدي النــاس اللامبــالاة الكاملــة تجــاه الفــن.

يحتــاج عصرنــا إلى هرونيمــوس بــوش خــاص بــه ليضــع مــرآة أمــام وجهــه ويظهــره كــما هــو. لا بــد أن مثــل هــؤلاء 

الفنانــين موجوديــن في مــكان مــا لكــن أصواتهــم غــر مســموعة. لقــد طمســهم كرنفــال جنــي الأمــوال الصاخــب 

الــذي يســيطر عــى الفــن تمامــا مثلــما يســيطر عــى بقيــة المجتمــع. لكــن عاجــلا أم آجــلا، ســيتمكن صــوت الفــن 

الحقيقــي، الصــوت الصــادق والشــجاع، مــن أن يصــر مســموعا، وســتصر الانســانية أكــر ثــراء بــه.

آلان وودز

لندن 23 دجنر 2010

ترجمة: أنس رحيمي

29 ماي 2020
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يجب بناء قيادة ثوريةالجزائر
بعد سنتين من بداية الحراك

الثــوري يكاد  الحــراك 

الجزائــري يتــم ســنتين 

مــن عمــره، لا بــد أنــه يحتــاج إلى تقييــم 

واســتراف للآفــاق، مــا هــي، مــن وجهة 

ــدلاع  ــي أدت إلى ان ــل الت ــرك، العوام نظ

ــية؟ ــه الرئيس ــي مطالب ــا ه ــراك وم الح

العامــل الرئيــي هــو انهيــار القــدرة 

الرائيــة خــال الخمــس الســنوات الأخــيرة، 

بالإضافــة الى عاملــن ثانوين: الأول اســتفحال 

ــن،  ــم للعل ــور هيمنته رجــال الأعــال و ظه

رغبــة  رغــم  الخامســة  العهــدة  الثــاني 

ــي  ــب الرئي ــير. كان المطل ــعب في التغي الش

هــو لا للعهــدة الخامســة، ولا للفســاد. )مــا 

كانــش الخمســة يــا بوتفليقــة( )كليتــوا لبــاد 

ــب. ــور المطال ــل أن تتط ــن( قب ــا السراق ي

ــي  ــة الت ــوى الاجتماعي ــي الق ــا ه م

ــراك؟ ــادت الح ق

مــن صعــب تحديــد قــوى اجتاعيــة معينــة قــادت الحــراك، في بدايــة الحــراك 

الرفــض كان شــاما لجميــع السياســين المقربــن للنظــام أو المعارضــن لــه، أمــا المجتمع 

ــد كان الحــراك  ــك فق ــا نظــرا لهشاشــتها لذل ــة تمام ــت غائب ــات فكان ــدني و النقاب الم

فعــا مــن دون قيــادة و مــن دون بوصلــة.

لقد سقط بوتفليقة، هل سقط النظام؟

بالتأكيد لا !

ما هي، من وجهة نظركم، نقاط قوة ونقاط ضعف الحراك؟

ــن  ــخاص الذي ــن الأش ــل م ــدد الهائ ــي الع ــدة، ه ــوة واح ــة ق ــه نقط ــراك ل الح

جمعهــم، اذ يمكــن الحديــث عــن عــدة مايــن مــن المتظاهريــن؛ أمــا نقــاط ضعفــه 

فيمكــن حرهــا في نقطتــن أساســيتن: غيــاب كي لرايــة سياســية أو خطــاب ســياسي 

داخــل الحــراك، وغيــاب أي نــوع مــن التنظيــم داخلــه

أين وصل الحراك اليوم؟

الحــراك فقــد زخمــه بعــد اســتقالة بوتفليقــة وأصبــح عــدد المشــاركن في تناقــص، 

المتظاهــرون الذيــن بقــوا بعــد في الحــراك أغلبهــم منتمــون أو متعاطفــون مــع تيارات 

سياســية، في مقدمتهــا حركــة رشــاد الاســامية، بالإضافــة لبعــض الأحــزاب الليبراليــة أو 

ــا سياســيا وتنظيــا وإن كان  اليســارية. و هــو مــا جعلــه يكتســب بعــد ذلــك خطاب

غــير معلــن، وهــو خطــاب ليــبرالي وتنظيــم يهيمــن عليــه الليبراليــون والاســاميون، ما 

تســبب في ابتعــاد الطبقــات الشــعبية عنــه أكــر فأكــر وتناقــص أعــداد المتظاهريــن 

جمعــة بعــد جمعــة، ثــم توقــف المظاهــرات كليــة بعــد بدايــة الوبــاء.

مــا هــي، مــن وجهــة نظركــم، منظــورات الحــراك ومــا هــي مهــام 

داخلــه؟ الماركســيين  المناضلــين 

رأيــي الشــخي، كمناضــل ماركــي، هــو أنــه يجــب البنــاء خــارج الحــراك، أي 

بنــاء خطــاب ماركــي مضــاد للخطــاب الليــبرالي المهيمــن عــى الحــراك حاليــا. و ذلــك 

ــوص(  ــا بالخص ــرا ) إمبريالي ــه خط ــرى في ــت ت ــعبية اصبح ــات الش ــب الطبق لأن أغل

ولرفــض قيادتــه المعلنــة تبنــي المطالــب العاليــة والطبقــات الشــعبية عمومــا )وصــل 

الأمــر لرفــع شــعارات مــن نــوع مطالبنــا سياســية و ليســت اجتاعيــة( ولكــن لامانــة 

لا يتفــق جميــع الرفــاق معــي في هاتــه النظــرة، اذ أن هنــاك فريقــا يــرى أن الأنســب 

هــو البنــاء داخلــه برفــع شــعارات عاليــة و اجتاعيــة تجلــب الطبقــات الشــعبية و 

تحقــق الزخــم الــازم لقلــب الطاولــة عــى القيــادة الليبراليــة الحاليــة.

)حوار مع مناضل عمالي( الرفيق الجزائري ياسين
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يعــد في أزمة  لم   ، الرأســالية 

بإمكاننــا أن نخدع أنفســنا 

ــال  ــسرق الع ــن ي ــأن م ب

مــن ثمــار عملهــم كل يــوم ويرســلهم إلى المســلخ باســم 

الربــح يمكــن أن يغــير المنطــق يتقــرب مــن القطاعــات أكــر 

ــويات  ــى للتس ــال حت ــت ولا مج ــة مات ــاداً. الإصاحي اضطه

التــي  الحقيقيــة  المصالــح  الوبــاء  لقــد أظهــر  النزوليــة. 

تدافــع عنهــا حكومــات جميــع البلــدان. لذلــك، بصفتنــا 

التيــار الماركــي الأممــي، نناضــل جنبــا إلى جنــب مــع هــذه 

ــل.  ــاء بدي ــا، لبن ــة، التــي نحــن جــزء منه القطاعــات العالي

ــع الجنســيات، منظمــن في  ــن جمي نحــن شــباب وعــال م

ــا. ــدا مختلف ــن 40 بل ــر م ــروع في أك ف

قوتنــا وثقتنــا في الطبقــة العاملــة وفي الشــباب ، الذيــن 

عانــوا في جميــع البلــدان مــن عواقــب الإدارة القاســية لأزمــة 

ــع  ــره الحــركات في جمي ــد، كــا تظه ــاء. الجــواب الوحي الوب

ــي.  ــام و الأمم ــذا الوضــع هــو النضــال الع ــالم له ــاء الع أنح

هدفنــا تنظيــم هــذا النضــال وتوجيهــه نحــو النظــام الــذي يجــب إســقاطه.

ــع  ــاشى م ــدة، تت ــاليب جدي ــة أس ــي الأول إلى تجرب ــر الصح ــا الحج ــد دفعن لق

ــا  ــك أطلقن ــال والشــباب. لذل ــع الع ــاش الســياسي م ــد، لضــان النق الوضــع الجدي

مجموعــات الدراســة الماركســية، نقاشــات منتظمــة حــول الشــؤون الجاريــة، وتاريــخ 

ــة. ــة والطابي ــة العالي ــة الحرك ونظري

ــة  ــان مواصل ــك لض ــة وذل ــن أي حاي ــال م ــتفد الع ــاء لم يس ــم الوب في خض

مراكمــة الــروة لصالــح بضعــة مــن أصحــاب المايــير. ولهــذا أطلقنــا حملــة لإغــاق 

ــاق  ــال لإغ ــم الع ــن تنظي ــا م ــركات تمكن ــض ال ــية وفي بع ــير الأساس ــطة غ الأنش

ــأ  ــا نش ــن هن ــة. وم ــة ناجح ــراءات أمني ــان إج ــة، لض ــرى، ضروري ــاج وفي أخ الإنت

تيارنــا النقــابي   “Giornate di Marzo” )أيــام مــارس( مــن الإضرابــات الرائعــة التــي 

ــرة. ــك الف ــت في تل حدث

مــن ناحيــة أخــرى ، أطلقنــا حملــة تجاه الشــباب وأنشــأنا تنســيقًا وطنيًــا للطاب 

في أعقــاب الإحبــاط الناتــج عــن التعلــم عــن بعــد ، والــذي يعمــق عــدم المســاواة. 

يســاعدنا هــذا العمــل في الأشــهر الأخــيرة عــى التدخــل بــن الطــاب لمحاربــة نظــام 

يــسرق منهــم الحــاضر والمســتقبل. إلى جانــب هاتــن الحملتــن المركزيتــن ، كنــا دائمـًـا 

ــا   ــر صحيفتن ــرات لن ــع والمظاه ــة( والمصان ــون مفتوح ــا تك ــدارس )عندم ــام الم أم

“Rivoluzione”والمناقشــة مــع مئــات الأشــخاص.

كل هــذا العمــل ســمح لنــا بالنمــو في 

المــدن التــي كنــا حاضريــن فيهــا ، ولكــن أيضًــا 

ــل  ــا ، مث ــدة تمامً ــق جدي ــل في مناط ــدء عم لب

العديــد مــن  فينيتــو وبوغليــا وفي  مناطــق 

ــرى. ــدن الأخ الم

يقــدم العــام الجديــد نفــس تناقضــات 

ــم  ــا. لم يت ــر عمقً ــكل أك ــابق و بش ــام الس الع

لحايــة  أو  الوبــاء  لاحتــواء  شيء  أي  عمــل 

ــاب إلى  ــوع الط ــان رج ــى لض ــال أو حت الع

ــا  ــك ، ســنواصل حماتن ــان. لذل المــدارس في أم

في هــذا الاتجــاه ، ونظــرا للسرعــة التــي تتطــور 

بهــا الأحــداث ســنعمل عــى رفــع مســتوى 

ــة. التعبئ

وتيــد  وودز  ألان  كتــاب  نرنــا  لقــد 

غرانــت »لينــن وتروتســي مــا هــي مواقفهــا 

الحقيقيــة ؟« ، والــذي ســنعرضه عــى الإنرنــت 

ــبة  ــالي ، بمناس ــيوعي الإيط ــزب الش ــاد الح ــن مي ــدوة ع ــا ن ــيكون لدين ــك س ، وكذل

الذكــرى المئويــة.

اتجاهــا إلى 8 مــارس / آذار ، نقــوم ببنــاء مؤتمــر نســائي، يومــي الســادس والســابع 

ــام،  ــذا النظ ــل ه ــاء في ظ ــى النس ــم ع ــذي يخي ــاد ال ــة الاضطه ــهر، لمناقش ــن الش م

والــذي تفاقــم بســبب أزمــة الوبــاء، ومــا العمــل لتحررهــن.

انطاقــا مــن كل هــذا نهــدف إلى الاســتفادة مــن الوضــع لبنــاء القــوى البديلــة 

في أسرع وقــت ممكــن.

إن التحــركات الأخــيرة في لبنــان والجزائــر والمغــرب وإيــران وغيرهــا مصــدر إلهــام 

ــن  ــودوا راغب ــم لم يع ــرون أنه ــع يظه ــالم أجم ــة والع ــير العربي ــا. إن الجاه ــير لن كب

للمعانــاة في صمــت ، بــل خــوض الــراع كــا لم يحــدث مــن قبــل. كل مــا يحــدث 

مــن حولنــا بطبيعتــه اســتثنائية يوضــح أن العــال هــم المحــرك الحقيقــي للمجتمــع 

وأن الشــباب هــم ألمــع شــعلة وأن اتحــاد نضالاتهــم، في جميــع أنحــاء العــالم ، وحــده 

ــس  ــه أن رأى رئي ــبق ل ــن س ــد كل شيء، م ــا. بع ــير الأوضــاع حقً ــن تغي ــن م ــا يمك م

ــل حركــة  »Black Lives Matter«؟ ــات المتحــدة يلجــأ إلى ملجــأ قب الولاي

ــه  النظــام الــذي يفشــل في ضــان كرامــة النــاس وصحتهــم وتعليمهــم ولا يمكن

حتــى أن يضمــن حياتهــم في مواجهــة الفــيروس هــو نظــام فاســد يســتحق الهــاك. 

لكــن لــي يحــدث هــذا في أسرع وقــت ممكــن ، هنــاك حاجــة أيضًــا إلى برنامــج و 

ــا، انضمــوا إلينــا ! حــزب. إذا كنتــم تتفقــون مــع أفكارن

لي
الزبر باسم الفرع الايطا

بمناســبة مــرور عــر ســنوات عــى انطــلاق الحراك الثــوري في منطقتنا، وفي ســياق أممــي يتميز باحتــداد الصراع الطبقــي في مختلف 

بلــدان العــالم )مــن هونــغ كونــغ إلى تشــيلي، مــرورا بالهنــد وباكســتان ولبنــان، بــل وحتــى إيطاليــا وفرنســا والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، الــخ(، أجرينــا هــذه الحــوارات مــع عــدد مــن المناضلــين الثوريــين القياديــين في بعــض فــروع التيــار الماركــي الاممــي 

)الفــرع الفرنــي، الفــرع الكنــدي، الفــرع الباكســتاني، الفــرع الايطــالي، الفــرع البلجيــي( طلبنــا منهــم فيهــا تقديــم صــورة عــن 

 وضــع وآفــاق الــصراع الطبقــي في بلدانهــم، وأشــكال تدخلهــم، مــع رســالة لشــباب وعــمال منطقــة شــمال افريقيــا والرق الأوســط.

وقــد جــاءت ردودهــم مفعمــة بالتفــاؤل الثــوري والثقــة في قــدرة الطبقــة العاملــة عــى التغيــر الثــوري وفي مســتقبل الاشــتراكية، 

مــع التأكيــد عــى أن المهمــة الملحــة اليــوم عــى كاهــل الماركســيين في كل مــكان هــي بنــاء الأحــزاب الماركســية الثوريــة القــادرة عــى 

قيــادة نضــالات الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحــين قطريــا وعــى الصعيــد الأممــي، وهــذه هــي بالضبــط المهمــة التــي نســعى، 

نحــن التيــار الماركــي الأممــي، إلى إنجازهــا، وندعــو كل مــن يتفــق معنــا أن يلتحــق بنــا في هــذا النضــال التاريخــي العظيــم.

 عاشت نضالات الطبقة العاملة العالمية !

 عاش التيار الماركي الأممي !

 يا عمال العالم اتحدوا !
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هل لك أن تقدم لنا تعريفا بمنظمتكم Revolution ؟

ــار الماركــي الأممــي.  ــة الناطقــة بالفرنســية للفــرع البلجيــي للتي  Revolution )الثــورة( هــو اســم المجل

ونظــرا لكــون بلجيــكا بلــد ثنــائي اللغــة، فإننــا نصــدر أيضا جريــدة باللغــة الهولنديــة تســمى Vonk )أي الــرارة(. 

نحن نمثل اليسار الماركي بن صفوف الشباب وداخل الحركة العالية المنظمة، وخاصة في النقابات.

ما هي أبرز الأنشطة التي نظمتموها أو شاركتم فيها خلال عام 2020؟
ــراع  ــن ال ــير ع ــة التعب ــادة صعوب ــام 2020 في زي ــة في ع ــة الجائح ــذ بداي ــان من ــبب الإغاق ــد تس  ج: لق

الطبقــي، لكنهــا لم يقضيــا عليــه بــل عــى العكــس مــن ذلــك. واصلنــا تنظيــم أنشــطتنا السياســية في الجامعــات 

ــن الأزمــة  ــراوح ب ــع متنوعــة ت ــا. وقــد غطــت هــذه الأنشــطة مواضي ــت، مــرة كل أســبوعن تقريب عــبر الإنرن

ــة مثــل الاقتصــاد الماركــي...  ــا نظري ــة المؤامــرة، وقضاي ــة والقمــع البوليــي ونظري ــة العالمي الصحي

وفي عــدة مناســبات قمنــا في بعــض مناطــق بروكســل بالتدخــل بنشــاط في نضــالات عــال قطــاع الصحــة. 

كــا تدخلنــا شــهر شــتنبر في إضراب طويــل قــام بــه عــال مصنــع الجعــة )AB Inbev( -الــذي يصنــع، مــن بــن 

أشــياء أخــرى، بــيرة Jupiler  - للمطالبــة بتطبيــق إجــراءات صحيــة أكــر صرامــة. كــا أخذنــا زمــام المبــادرة، أو 

شــاركنا، في بعــض النضــالات الجاهيريــة ضــد العنــف القائــم عــى النــوع الاجتاعــي وضــد النزعــة الاســتعارية 

ــاة الســود مهمــة في  ــة حي ــيرة لحرك ــدور نشــيط في المظاهــرات الكب ــك ب ــا كذل ــزال مســتمرة. وقمن ــا ت ــي م الت

بروكســل.

ما هي خططكم للنمو خلال العام القادم؟

ــت  ــبر الإنرن ــن ع ــيتن كبيرت ــتن ماركس ــم مدرس ــى تنظي ــارس ع ــهر م ــنعمل في ش ــون. س ــن طموح  نح

)باللغتــن الفرنســية والهولنديــة( بتنســيق مــع فــروع التيــار الماركــي الأممــي الفرنســية والســويسرية والكنديــة 

ــرى 150  ــبة الذك ــس بمناس ــة باري ــوع كومون ــاك موض ــيكون هن ــية س ــات الرئيس ــن الموضوع ــن ب ــة. م والهولندي

ــة العظيمــة الأولى ودروســها  ــورة العالي ــك الث ــور أوســع عــى تل ــك فرصــة لاطــاع جمه لتأسيســها. وســتكون تل

ــع 300 شــخص حــول هــذه المدرســة الماركســية.  ــد أن نجم ــوم. نري بالنســبة للاركســين الي

الكثــير مــن النــاس، وخاصــة الشــباب، يكتبــون لنــا بانتظــام مــن أجــل معرفــة المزيــد عــن منظمتنــا وأفكارنــا. ومــن بــن المعــارك المهمــة التــي ينبغــي خوضهــا هــو تفكيــك 

أفــكار مــا بعــد الحداثــة والحــركات النســوية.

في بروكســل عــى وجــه الخصــوص، هنــاك أيضــا معركــة ضــد القمــع البوليــي العنــري والــذي ســنقوم بالتظاهــر ضــده. إلا أننــا عــى نطــاق أوســع ســنواصل البنــاء عــى 

أســس نظريــة صلبــة وإقحــام منظمتنــا في النضــالات الحقيقيــة للشــباب والعــال ضــد الاســتغال الرأســالي.

ما هي رسالتك للشباب والعمال في شمال إفريقيا والرق الأوسط؟

لقــد حــان الوقــت الآن للثــورة العالميــة. بعــد 10 ســنوات عــى »الربيــع العــربي« لم يتــم حــل أي مــن القضايــا الملتهبــة. بــل في بعــض البلــدان، وبعــد الإطاحــة بالديكتاتوريــن 

المكروهــن، أصبــح الوضــع الاجتاعــي والاقتصــادي والســياسي أســوء مــا كان عليــه قبــل انتفاضــة 2011/2010. يمكــن لمنطقتكــم أن تكــون جنــة فــوق الأرض، يمكنهــا أن تكــون 

مجتمعــا للوفــرة والســام، ليســت هنــاك مــن حتميــة طبيعيــة يمكنهــا أن تفــسر الحــروب والاضطرابــات والديكتاتوريــات والاســتغال والقمــع. ليــس هنــاك مــن مســتقبل في 

ظــل الرأســالية وتحــت الهيمنــة الإمبرياليــة، وحدهــا الثــورة الاشــراكية القــادرة عــى تحريــر الإمكانــات الإبداعيــة والإنتاجيــة الكاملــة للشــباب والعــال وصغــار الفاحــن.

 Fightback / La الرفــاق الأعــزاء، أتقــدم إليكــم بأحــر التحايــا باســم منظمــة

ــا  ــل 20 عام ــي. قب ــي الأمم ــار المارك ــدي للتي ــرع الكن Riposte Socialiste ، الف

ــن الآن،  ــط، لك ــاق فق ــا 03 رف ــدا وكان لدين ــارية في كن ــة يس ــر مجموع ــا أصغ كن

ــا  ــي، أصبحن ــي الأمم ــار المارك ــة للتي ــل الصحيح ــاليب العم ــكار وأس وبفضــل الأف

ــدا، تضــم حــوالي 400 عضــو.  ــبر منظمــة ماركســية في كن أك

تكمــن نقــاط قوتنــا الرئيســية في تورنتــو، التــي تعتــبر أكــبر مدينــة، ومونريــال 

ــع  ــو في جمي ــا ننم ــرب. إلا أنن ــون في الغ ــية، وإدمونت ــة بالفرنس ــك الناطق في كيبي

ــاش  ــات النق ــا لمجموع ــل تنظيمن ــيرة بفض ــة كب ــا بسرع ــد تطورن ــاد. لق ــاء الب أنح

الماركســية في الجامعــات، لكننــا بدأنــا الآن نزيــد مــن تواجدنــا بــن صفــوف الطبقــة 

ــات.  ــة والنقاب العامل

نحــن ننظــم مدرســة مونريــال الماركســية الشــتوية، والتــي هــي أكــبر حــدث 

ــن 13  ــرة م ــت في الف ــام متاحــة عــى الإنرن ــدا. ســتكون هــذا الع ماركــي في كن

https://www. إلى 15 فبرايــر، مــع ترجمــة إلى اللغتــن الإنجليزيــة والفرنســية، ونهــدف إلى الوصــول إلى 1000 مســجل. يمكنكــم الحصــول عــى المعلومــات عــى الرابــط التــالي

ــال. ــد العــال في مونري ــو ومظاهــرة عي marxist.ca/school. وبالإضافــة إلى المدرســة الشــتوية، نحــن المنظمــون الرئيســيون لمظاهــرة فاتــح مــاي في تورنت

نحن متفائلون أنه مع استمرار العمل الجاد والتجذر العام الذي يعرفه المجتمع، سنتمكن من اخراق حاجز 500 عضو هذا العام.

وفي الختــام نــود أن نتقــدم بأطيــب تحايانــا الثوريــة لكــم وللعــال الشــباب في شــال أفريقيــا والــرق الأوســط. نحــن معــا نحــارب الإمبرياليــة، أنتــم في الخطــوط الأماميــة 

ونحــن في بطــن الوحــش. باتحادنــا معــا ســوف نســقط الرأســالية ونبنــي فيدراليــة اشــراكية عالميــة!

أريك باسم الفرع البلجيي
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دروس الثورة العربية

لقــد مــرت عــر ســنوات منــذ 

انطــاق الــرارة الأولى للربيــع العــربي. 

فبعــد أن اندلعــت الثــورة عــى إثــر 

وفــاة محمــد البوعزيــزي في تونــس، 

امتــدت، مثــل النــار في الهشــيم، إلى 

الجزائــر ومــر ومــن هنــاك إلى كل 

ركــن مــن أركان العــالم العــربي والــرق 

ــط. الأوس

 كيــف أمكنهــا أن تنتــر بهــذه 

نفــس  أن  هــو  الســبب  الطريقــة؟ 

مــن  ركــن  كل  في  ســادت  الظــروف 

والبطالــة  الفقــر  المنطقــة:  أركان 

ــت  ــد قام ــة. لق ــة الخانق والديكتاتوري

ــادة  ــم أو قي ــدون أي تنظي ــير، ب جاه

ــاء،  ــام الس ــبقة، باقتح ــط مس أو خط

عــى حــد تعبــير ماركــس. وقــد وقــف 

ــة  ــزة الدول ــوات أجه ــط ق ــس فق ــا لي في مواجهته

ــون.  ــون الليبرالي ــا المثقف ــل أيض ــأسره، ب ــالم ب ــائدة في الع ــات الس ــة وكل الطبق الهائل

ومــع ذلــك فلــم تمــض ســوى بضــع أســابيع حتــى اضطــروا جميعــا للرضــوخ لســلطة 

نفــس تلــك الجاهــير التــي تجاهلوهــا بــازدراء طيلــة عقــود. والحقــوق الديمقراطيــة، 

ــن الملتمســات والاســتجداء،  ــم ســنوات م ــا رغ ــون تحقيقه ــي لم يســتطع الليبرالي الت

صــارت أمــرا واقعــا بفضــل النضــال الجاهــيري المبــاشر. وعنــد كل نقطــة تحــول في 

مســار الثــورة، كانــت الجاهــير هــي التــي تدفــع المجتمــع إلى الأمــام، بينــا حاولــت 

ــم. ــكل قوته ــة ب ــح الحرك ــار كب ــون الصغ ــا البرجوازي ــائدة وخدمه ــة الس الطبق

لا شيء يمكنــه أن يصمــد أمــام قــوة الحركــة الجاهيريــة. لكــن ورغــم ذلــك فقــد 

تعرضــت تلــك الحركــة للهزيمــة، وإن بشــكل مؤقــت، وانتقلــت الثــورة المضــادة إلى 

ــا التعــب والتشــاؤم. في مــر  ــق أم ــة الطري ــة الثوري ــك الطاق الهجــوم. أفســحت تل

ســجن نظــام الســيي آلاف الثــوار. وفي ســوريا وليبيــا واليمــن، اتخــذت الثــورة 

ــا ودول  ــا بشــكل خــاص. وتمكنــت الأنظمــة في المغــرب وتركي المضــادة طابعــا همجي

ــت اســتقرارها مجــددا. ــج مــن تثبي الخلي

ــأسرع  ــد تحركــت ب ــم ســببها أن الجاهــير ق ــون أن هــذه الهزائ ــا الليبرالي يخبرن

ــياء  ــير أش ــت تغي ــب، وحاول ــا يج ــر م ــات أك ــقف التوقع ــت س ــب، ورفع ــا يج م

كثــيرة في وقــت واحــد. مــن المعتــاد ســاع مثــل هــذا القــول مــن هــؤلاء الســيدات 

ــة  ــير جاهل ــرى«. »الجاه ــا ت ــتعدة ك ــت مس ــير ليس ــون: »الجاه ــادة. يقول والس

وأميــة وعاجــزة عــن تســيير المجتمــع بالطريقــة التــي ينبغــي أن يسُــير بهــا«. لكــن 

الواقــع هــو أن المشــكلة تكمــن في أن الحركــة، التــي عرقلهــا هــؤلاء الليبراليــون 

ــا يجــب ولم تقطــع كل  ــل م ــة أق ــد تحركــت بسرع ــد كل منعطــف، ق أنفســهم عن

المســافة التــي كان يجــب عليهــا قطعهــا. وبينــا تمــت الإطاحــة برؤســاء بعــض الــدول 

مثــل تونــس ومــر واليمــن وليبيــا، فقــد ظــل جهــاز الدولــة ومفاتيــح الاقتصــاد في 

أيــدي نفــس الطبقــة الســائدة القديمــة، أي نفــس تلــك الطبقــات الرأســالية التــي 

ــود. ــة لعق ــت واضطهــدت شــعوب المنطق نهب

ــن  ــة لم ــارات الفردي ــود إلى الاختي ــة يع ــاب الديمقراطي ــون أن غي ــد الليبرالي يعتق

هــم في الســلطة. لكــن الواقــع هــو أن ذلــك انعــكاس لمــأزق الرأســالية التــي هــي 

ــد  ــربي. وق ــالم الع ــير في الع ــية للجاه ــات الأساس ــير الضروري ــن توف ــز ع ــام عاج نظ

كان هــذا هــو الســبب الجــذري لثــورات 2011. ولأن الثــورة لم تعالــج هــذا المشــكل 

الجــذري فقــد تعرضــت للهزيمــة في النهايــة. إلا أن هــذا يعنــي أيضــا أن نفــس 

التناقضــات مــا تــزال قائمــة حتــى اليــوم، بــل لقــد تفاقمــت. في عــام 2011 كان هنــاك 

ــا يعيشــون تحــت  ــة مايــن شــخص في الــرق الأوســط وشــال إفريقي حــوالي ثماني

خــط الفقــر، البالــغ 1.90 دولار في اليــوم. لكــن بحلــول عــام 2018، ارتفــع هــذا العــدد 

إلى 28 مليــون. ناهيــك عــن بطالــة الشــباب التــي اســتمرت تتزايــد باطــراد منــذ ذلــك 

الحــن. لم يســبق للفقــر والبــؤس أن عرفــا مثــل هــذه المســتويات العاليــة في تاريــخ 

العــالم العــربي. 

ــن أن  ــالية. وفي ح ــاس الرأس ــى أس ــة ع ــير العربي ــرج للجاه ــد أي مخ لا يوج

ــطح. إن  ــت الس ــم تح ــة تراك ــارات قوي ــاك تي ــا، إلا أن هن ــدو قاتم ــد يب ــف ق الموق

التناقضــات التــي أدت إلى الثــورة في المقــام الأول اســتمرت تتفاقــم منــذ ذلــك الحــن. 

ــة  ــاط منتــران في كل ركــن مــن أركان المنطقــة. الانفجــارات الثوري الغضــب والإحب

ــك الانفجــارات ســتبدأ مــن مســتوى  ــه. لكــن تل ــا الوضــع برمت ــل به احتــالات يحب

ــت  ــد تعلم ــة. لق ــر جذري ــذاجة وأك ــل س ــتكون أق ــابقاتها، س ــن س ــا م ــى نوعي أع

الجاهــير، بتجربتهــا المريــرة، أن أســاليب الثــورات الماضيــة لا تكفــي لحــل المشــاكل. 

وعــاوة عــى ذلــك فــإن الحركــة تتخصــب بجيــل جديــد مــن الشــباب الذيــن نشــأوا 

ــة مــا  في ســنوات مــا بعــد الثــورة، والتــي هــي ســنوات اتســمت، عــى عكــس حقب

ــرة. ــل 2011، بعــدم الاســتقرار العــام والنضــالات المري قب

لقــد رأينــا في الســنوات الماضيــة بشــائر مــا ســوف يــأتي، في كل مــن لبنــان 

والجزائــر والعــراق والأهــم في الســودان، حيــث رأينــا مزاجــا أكــر تقدمــا وأكــر نضالية 

وكفاحيــة مــن الموجــة الأولى مــن الثــورات. ونذكــر بالأخــص الثــورة الســودانية التــي 

ــرة  ــهدها في الف ــي سنش ــداث الت ــر بالأح ــوري يب ــام ث ــإضراب ع ــا ب ــت ذروته بلغ

ــة. المقبل

ــن لا  ــركات، لك ــك الح ــة لتل ــة طفيف ــد 19 في عرقل ــة كوفي ــببت جائح ــد تس لق

ــن  ــكان. لم تك ــد يتحــضر في كل م ــوري جدي ــد ث ــاك م ــا هــذا. هن ــي أن يخدعن ينبغ

قاعــدة دعــم الطبقــات الســائدة، في أي وقــت مــى، أضعــف مــا هــي عليــه الآن. 

وإذا كانــوا مــا يزالــون صامديــن، فــإن ذلــك يرجــع فقــط إلى الارتبــاك المؤقــت للطبقــة 

العاملــة. 

ن المركز
لي زاده م

حميد ع

ــاء  ــأسرع مــا يمكــن عــى بن ــوا ب ــل هــذه الظــروف هــي أن يتعلمــوا مــن دروس المــاضي. أن يعمل ــين في مث إن مهمــة الثوري

القيــادة والتنظيــم الثوريــين اللذيــن لم يكــن لهــما وجــود خــلال الثــورة الأولى، وأن يطرحــوا برنامجــا ثوريــا يربــط بوضــوح 

ــورة الاشــتراكية. ــدف الث ــة به ــة للجماهــر العربي ــة والاقتصادي النضــالات الديمقراطي
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 هل يمكنك أن تقد لنا تعريفا بمنظمتكم لال سلام )التحية الحمراء(؟

لال ســام منظمــة ماركســية ثوريــة هــي الفــرع الباكســتاني للتيــار الماركــي الأممــي. لهــذه المنظمــة وجــود في جميــع أنحــاء البــاد وهــي تعمــل عــى بنــاء حــزب عــى 

غــرار الحــزب البلشــفي بقيــادة لينــن مــن أجــل قيــادة ثــورة اشــراكية في هــذا البلــد.

نصــدر جريــدة شــهرية منتظمــة بعنــوان  Worker Nama، والتــي هــي لســان حــال المنظمــة ويتــم بيعهــا بــن العــال والطــاب في جميــع أنحــاء البــاد. كــا نصــدر 

ــة  ــول المادي ــب ح ــن الكت ــد م ــك العدي ــيرة كذل ــنوات الأخ ــا في الس ــية. ونرن ــات ماركس ــل وكتاب ــم تحالي ــام، تض ــمها لال س ــة، اس ــة نظري ــهر، مجل ــة أش ــام، كل ثاث بانتظ

الديالكتيكيــة، وتــي غيفــارا، ونقــد الليبراليــة وقضايــا مثــل التأثــير الصينــي في باكســتان، والنــزاع في كشــمير... كــا نســتعمل مواقــع الكرونيــة وقنــاة تلفزيونيــة عــى الإنرنــت 

والعديــد مــن الأنشــطة الأخــرى لنــر رســالتنا.

تنشــط منظمتنــا في كل الجامعــات الكــبرى في جميــع أنحــاء البــاد، وتلعــب دورًا مهــاً في السياســة الطابيــة اليســارية في البــاد. وقــد نظمنــا يــوم 19 دجنــبر، يومــا نضاليــا 

طابيــا عــى المســتوى الوطنــي، في حــوالي 30 

ــات  ــوري مئ ــاس ث ــه بح ــارك في ــة، ش مدين

الشــباب العاطلــن والطــاب، ضــد الهجــات 

ــك  ــة الســائدة بمــا في ذل ــي تشــنها الطبق الت

والبطالــة  التســجيل  رســوم  أســعار  رفــع 

نقابــات  وحظــر  النســاء  عــى  والاعتــداء 

ــرى. ــا أخ ــة وقضاي ــاب والخصخص الط

كــا أننــا نعمــل داخــل الحركــة النقابيــة 

ــدور  ــا ب ــد قمن ــاد، وق ــاء الب ــع أنح في جمي

الصحــة في  رائــد في حركــة عــال قطــاع 

جميــع أنحــاء البــاد، خاصــة خــال جائحــة 

كورونــا، عندمــا كان عــال الصحــة يحتجــون 

ــير معــدات الســامة والمــوارد  ــن بتوف مطالب

الأخــرى. لقــد تمكنــا مــن توحيــد نضــال 

وعــال  والممرضــن  والمســعفن  الأطبــاء 

ــا دورا  ــدة ولعبن ــة واح ــى أرضي ــة ع النظاف

ــير«  ــة الكب ــف الصح ــاء »تحال ــيا في بن رئيس

ــزال  ــا ي ــذي م ــاد، وال ــاء الب ــع أنح في جمي

يناضــل ضــد خصخصــة المستشــفيات. 

كــا يقــوم مناضلــو ومناضــات لال ســام دائمــا بــدور مهــم في حركــة القوميــات المضطهَــدة، ســواء الحركــة الســندية أو البلوشــية أو البشــتونية أو الكشــميرية أو غيرهــا مــن 

الجنســيات المضطهَــدة في باكســتان.

وأطلقنــا حملــة جاهيريــة مــن أجــل حقــوق النســاء، حيــث قمنــا بخطابــات ومناقشــات لمحاربــة اضطهــاد النســاء الــائي يواجهــن أســوء أنــواع القهــر في هــذا البلــد. إلا 

أن كل هــذه الأنشــطة تســتدعي أيضــا الهجــات علينــا مــن جانــب أعدائنــا والقمــع البوليــي. تعــرض اثنــان مــن مناضــي لال ســام لاختطــاف عــى يــد أجهــزة الدولــة خــال 

العــام المــاضي، أحدهــا في يوليــوز والآخــر في نوفمــبر. إلا أنــه قــد تــم فــرض إطــاق سراحهــا في نهايــة المطــاف بعــد حملــة أمميــة عظيمــة، نظمهــا التيــار الماركــي الأممــي في 

جميــع أنحــاء العــالم، احتــج خالهــا قــادة نقابيــون وسياســيون يســاريون ونــواب يســاريون وطــاب ونشــطاء سياســيون أمــام مقــرات الســفارات الباكســتانية وكتبــوا رســائل إلى 

الســلطات المعنيــة تطالــب بالإفــراج عــن هــؤلاء المناضلــن.

يســتلهم الرفــاق هنــا الحــاس الثــوري مــن نضــالات شــباب وعــال الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا ويتابعــون الأحــداث هنــاك عــن كثــب. لقــد فاجــأت الثــورات العربيــة 

في عــام 2011 العــالم بأكملــه. لكــن الرفــاق في باكســتان كانــوا يعرفــون بالفعــل التقاليــد الثوريــة للمنطقــة وتاريخهــا وكانــوا مدركــن جيــدا أن الشــعوب هنــاك ســوف تثــور 

مجــددا ضــد الظلــم عاجــا وليــس آجــا. 

لقــد كانــت التطــورات الثوريــة في الســودان خــال العــام المــاضي ملهمــة حقًــا وقدمــت الكثــير مــن الــدروس للرفــاق هنــا، وكذلــك الحــركات الجاهيريــة في الجزائــر والعــراق 

وإيــران، وقبــل كل شيء في لبنــان، كانــت مصــدر الكثــير مــن الإلهــام والحــاس للشــعب الباكســتاني. 

وأخــيرا، لكــن ليــس آخــراً، لقــد ألهمــت حركــة الشــعب الفلســطيني أجيــالًا مــن الثــوار هنــا، وأصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن الشــعر الثــوري والشــعارات الثوريــة والسياســة 

الثوريــة هنــا، ويعــبر الرفــاق هنــا عــن تضامنهــم الكامــل مــع تلــك الحركــة.

إننــا نبعــث بتحايانــا الثوريــة لشــعوب تلــك المنطقــة التــي تناضــل ضــد قمــع الأنظمــة والنهــب والاســتغال الإمبرياليــن، ونريــد أن نقــول إن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن 

هــذا الكابــوس هــو الإطاحــة بالرأســالية مــن خــال ثــورة اشــراكية. 

نحن معكم في هذا الكفاح ضد الاستبداد ورأس المال المتعطش للدماء ونتعهد بمحاربة هذا الخطر حتى النهاية.

عاش عمال الرق الأوسط وشمال أفريقيا! 

عاش الشباب الثوري في الرق الأوسط وشمال إفريقيا! 

يا عمال العالم اتحدوا!

ني
ستا

آدم باسم الفرع الباك
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ــا  ــا تعريف ــدم لن ــك أن تق ــر، هــل يمكن ــق أوب الرفي
بمنظمتكــم  Révolution)الثــورة(  ؟ 

بــن  الماركســية  الأفــكار  عــن  تدافــع  منظمــة   Révolution

ــال  ــن خ ــن م ــعى جاهدي ــة. نس ــة العالي ــباب والحرك ــوف الش صف

 ، )marxiste.org( ــروني ــا الإلك ــا وموقعن ــنا وكتبن ــا وكراريس جريدتن

ــة. وبوجــود أكــر  ــة الأفــكار الاشــراكية الثوري ــة وحيوي لإظهــار راهني

مــن مائــة رفيــق الآن، نحــن نشــيطون للغايــة في مــدن باريــس وليــون 

ومرســيليا وتولــوز، حيــث ننظــم أســبوعيا اجتاعــات عامــة لحلقاتنــا 

ــية. الماركس

أو  نظمتموهــا  التــي  الأنشــطة  أهــم  هــي  مــا 
2020؟ عــام  خــلال  فيهــا  شــاركتم 

ــدة  ــات العدي ــاركنا في الإضراب ــارس 2020، ش ــاق، في م ــل الإغ قب

ــبر 2019.  ــذ 05 دجن ــت من ــي اندلع ــد الت ــام التقاع ــاح نظ ــد إص ض

ــراء.  ــة الســرات الصف ــك النضــالات أو خــال المظاهــرات الأخــيرة لحرك ــدة، ســواء في تل ــن الجري ــن 2000 نســخة م ــرب م ــا يق ــع م ــا ببي ــرة قمن ــك الف وخــال تل

وفي يونيــو شــاركنا في الاحتجاجــات ضــد العنريــة والإســاموفوبيا، والتــي كانــت صــدى لحركــة حيــاة الســود مهمــة. وأخــيراً قمنــا، في بدايــة العــام الــدراسي في شــتنبر، قبــل 

الإغــاق الثــاني، بتنظيــم نشــاط مكثــف في الجامعــات للدعايــة لحلقاتنــا الماركســية، تمكنــا خالهــا، في كل مــرة، مــن اســتقطاب بضــع عــرات مــن الشــباب الذيــن يرغبــون في 

معرفــة الأفــكار الماركســية قبــل الانضــام إلى منظمــة ثوريــة موثوقــة، كــا نظمنــا لقــاءات عامــة عــبر الإنرنــت ومــدارس ماركســية عــى المســتوى الوطنــي اســتقطبت مئــات 

الأشــخاص.

ما هي مخططاتكم للنمو للعام القادم؟

مــن الآن وحتــى حلــول موعــد مؤتمرنــا الوطنــي القــادم في يونيــو، نتوقــع أن نصــل إلى هــدف 120 عضــو، وأن نمــد وجودنــا إلى مدينــة جديــدة. وقــد تمكنــا في الآونــة الأخــيرة 

ــد مــن اللقــاءات  ــك الحــن ســنعمل عــى عقــد المزي ــار الماركــي الأممــي. وحتــى ذل ــة مــع مناضلــن نقابيــن يرغبــون في الانضــام إلى التي مــن خلــق عاقــات جيــدة للغاي

العامــة. إن مدارســنا مهمــة جــدًا في مــا يتعلــق بالتثقيــف الســياسي لرفاقنــا ورفيقاتنــا، كــا أنهــا في نفــس الوقــت مصــدر إلهــام. وفي هــذا الصــدد ندعوكــم للمشــاركة في المدرســة 

الماركســية عــبر الإنرنــت، في مونريــال، مــن 13 إلى 15 فبرايــر، وكذلــك مدرســة الفــروع الناطقــة بالفرنســية )التــي تجمــع بــن الرفــاق/ات الســويسرين والبلجيكيــن والكيبيكيــن 

والفرنســين(، والتــي ســتعقد يومــي 20 و 21 مــارس. وحــوالي 18 مــارس ســننظم نشــاطا عــبر الإنرنــت لاحتفــال بالذكــرى الســنوية الـــ 150 لكومونــة باريــس.

في عــام 2022 ســتجرى الانتخابــات الرئاســية. ومــع اقــراب الموعــد النهــائي، ستشــكل نقطــة لتبلــور ســياسي عــى اليســار والــذي ينبغــي أن يســتقطب شرائــح كبــيرة مــن 

العــال والشــباب الراديكاليــن. ومــن أجــل التواصــل مــع هــؤلاء الأخيريــن، ســوف نتدخــل في هــذه الحملــة بوســائلنا، لتقديــم دعمنــا النقــدي لبرنامــج حركــة فرنســا الأبيــة.

ما هي رسالتك للشباب والعمال في شمال إفريقيا والرق الأوسط؟

نحــن نتابــع عــن كثــب تطــور الــراع الطبقــي في شــال إفريقيــا والــرق الأوســط. إن ثــورات 2011 والحــراك والثــورة الجزائريــة والتحــركات المثــيرة للإعجــاب في لبنــان، 

مــن بــن أمــور أخــرى، ليســت ســوى مقدمــة لحــركات ســتكون أقــوى مــن أي وقــت مــى، عــى الرغــم مــن فــرات الراجــع - المؤقتــة. علينــا جميعــا أن نســتعد لتلــك الأحــداث. 

ولهــذا فــإن المهمــة العاجلــة بالنســبة للاركســين حــول العــالم هــي تشــكيل جنــن الأحــزاب الثوريــة المســلحة بالنظريــة الماركســية وخبرتهــا. وهــذا مــا يقــوم بــه التيــار الماركــي 

الأممــي، فانضمــوا إلينــا!

ي
أوبر باسم الفرع الفرن
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